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بحسب طقس الكنيسة السريانية الارثوذكسية الانطاكية 
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تفسبر القفداس 


مدشورات دير مار يعقوب البرادعي 
للراهبات السريانيات الأزئؤ ذ"كسيات 
العطشانة ‏ لبنان 


ان 


٠٠/‏ نسخة 


الطبعة الثالثة 


مصادر الكتاب 

المصادر السريانية 

. + ميامر ومداريش لمار افرام السرياني ؟/ا”‎ .١ 

تفسير القداس لمار ايوانيس الداري 85٠١‏ + 

تفسير القداس لمار موسى بن كيفا 385+ 

؟. نفسير القداس لابن الصليبي ١١1١‏ + 

5. كتاب الكنوز للمطران يعقوب البرطلي 1١١15١‏ + 

5. الهدايات لابن العبري مفريان المشرق ١١/5‏ + 

. منارة الأقداس له . 

6. الأشعة له . 

المصادر العربية 

4. منارة الأقداس للبطريرك اسطيفان الدويهي الماروني . 

٠‏ . المباحث الجلية في الليتورجيات الشرقية والغربية للبطريرك افرام 
رخمالين. . ' 

. اللاليء النفيسة ليوحنا سلامة القبطي الأرثوذكسي‎ .١ 

7 . التحفة الروحية للبطريرك افرام الأول برصوم . 

؟ ١.اللؤلؤ‏ المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية طبعة رابعة هولندا 
١7‏ للبطريرك افرام الاول برصوم . 

؛ .١‏ تفسير قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحافظ داؤد القبطي . 

5. الكنيسة فى عصر الرسل - طبعة ثالثة ١9/17‏ - للأتبا يوأنس. 

5. مدخل الى الرتب الليتورجية ورموزها في الكنيسة الشرقية للمطران 
لطفي لحام ١188‏ . ظ 1 

١51/85 - في خدمة البشارة مج ه جميل نعمة الله السقلاوي‎ .١ 

. الطقوس الشرقية - الأب هنري دالميس تعريب الشماس كامل وليم 
. 

1. مصددر متفرقة بالسريانية والعربية 


3-7 


مابين القرن السادس والثاني عشر 
1- يعقوب الرهاوي. 7١8‏ + له خطب منثورة ف غيباليسظة |اتلسدادها 
ونقض استعمال خبز الفطير » وتفسير وجيز للقداس ورسالة ضافية الى 
القس توما الناسك الحبيس ٠»‏ وفي رتبة تقدمة القداس واخرى في هل يجب 
ان نترك الكاس المقدسة من يوم الى يوم 
؟ - جرجس اسقف العرب 775 + له تفسير مختصر للقداس 
"- لعازر ابن العجوز مطران بغداد 8759 + له بحث فى القداس عنوانه 
( تصحيح خدمة القداس ) ينقد فيه بعض عوائد طقسية وادعية اضافها 
خداتت لخر ة الى الللتتي؛ و الم كناب انيه الكينة 
؛ - ايوانئيس مطران دارا 86٠١‏ + له تفسير مسهب للقداس يعتبر مرجعا 


هاما . 
يعتبر مرجعا هاما 


5 - يعقوب ابن الصليبي مطران امد ١١72١‏ + له تفسير كامل للقداس 
ويعتبر مرجعا هاما ونبذة بليغة تتلى في اثناء تقسيم الأفخارستيا أضحت 
٠‏ - ثاودوروس ابن وهبون 1 وار له تفسير مختصر للقداس وضعه 
على طريقة المسألة والجواب ويتضمن بحثا في شرح اسرار البيعة 
و الصينية.ة الكأدويباغ والأتافورؤ]ة ##الظبلسيلت: :و البتعبة ووالمئ قدب #القيبة 
/- يعقوب البرطلي ١‏ + مطران دير مار .مقفةق“*تطتسلن اككابه 
الكنوز بحثا في القداس 
1- ابن العبري مفريان المشرق ١١61‏ + تضمن كتابه الددايا في 
الشرع الديني والمدني ابحاثا في البيعة وتدبيرها والقربان. 

وهنالك عدد اخر لهم ابحاث ورسائل ونبذ موجزة تتعلق ببسر 
القربان وهم : 


ار وول نلطران ار 206 7 زا كناي الى حيري اليتق الرسيرة 
تقريعا" لرهبان اساءوا تناول القربان الالهي . 

؟ - اسحق الرهاوي الثاني 577 له ميمر في القداس 

*- جاورجي الاول بطريرك انطاكيا 71٠١‏ + له رسالة جليلة انفذها الى 
كوريا شماس ( بيت نعر ) من قرى الرها في قضية عبارة 
( نكسر الخيز السماوي) : 

- ايليا الحراني - القرن التاسع - له رسالة ضافية عن سر 
الأفخارستيا وقضية نكسر الخبز السماوي 

ه- الربان دانيال البيت باتيني - القرن التاسع - له مقالة في الفرق 
بين الميرون والأفخارستيا بأي نوع يمتاز الميرون عن القربان » ومقالة 
في القداس 

5 - البطريرك يوحنا ابن شوشان ٠١7”‏ له رد على من غمز عادة 
السريان باستعمالهم الملح والخمير وشيء من الزيت في خبز القربان . 
1 -الراهب سرجيس - القرن الحادي عشر - له رسالة ردا على 
اعتراض الأرمن على تقديم السريان الليل على النهار في طقسهم . 
وسبب استعمالهم الزيت والملح في خبز القربان » ونبذهم للذبائح التني 
يستعملها الأرمن » وهل يجب الاقتصار على تناول الأسرار المقدسة 
قليلة" في الببدة + وله دين موائك النقفيس والمذابج دون الصليي وليه 
نتناول القربان من الكاس بملعقة . 

/-سعيد ابن الصابوني ٠١15‏ مطران ملطية نظم قصيدة رائعة فى 
اطراء السروجي جاء فيها : حذر الرجال من مغادرة البيعة قبل نهاية 
القداس » واوصى النساء الشريفات بحمل طحين القربان الى البيعة 
بأيديهن وألا يرسلنه مع الوصائف 

9 - يوحنا ابن اندراوس ١١55‏ + له رسالة مجادلة جايّة بها علماء 
الأرمن في العوائد التي يلوموننا بها من ضمنها امور حول القداس » وله 
ميمر بالارمنية نقض فيها ميمرا" للجائليق كريكور الثالث » وكان قد قدح 
في بعض فروض السريان » فلما وقف كريكور على رده احرق الميمرين 
٠‏ -البطريرك عزيز بن العجوز ١58١‏ + له رسالة فى القداس 
والمتناول الذي لا يستحقه » والكاهن 1 


-١‏ الراهب .داود الحمصى ٠١١٠٠٠١‏ ؟ أله في“ العرزبيلئة"مقالتكة فقي 
؟١-‏ المفريان شمعون المانعمي + بالق فوة خبز ر لقره حان 
الخمير. 


كيد . 
ا - ب 


المقدمة 
طقوس القداس في الكنائس المسيحية الرسولية 

الطقس كلمة يونانية معناها نظام وترتيب » وفي العرف الكندسي 
يطلق على شعائر الديانة وحفلاتها ج طقوس . وحيث ان الكنيسة هيئة 
روحية » فكان لابد لها من طقوس وانظمة لعبادتها وصلواتها واصوامها 
لأحمل ينياتبها روحتا' يو +١8‏ كو اكتبووا سو 11 ما 
وقد اشار ايضا الرسول بولس الى وجوب ذلك بقوله ( ليكن كل شسيء 
بلياقة وبحسب ترتيب ) ١كو 4١٠ : ١4‏ وامر القديس بطمرس المؤمنين 
الألتزام بها بقوله ( اخضعوا لكل ترتيب ) ١بط‏ 017:7 . وان تكون هذه 
الطقوس والأنظمة صادرة عن سلطة كنسية روحيّة وشرعيّة بشن خص 
رعاتها الاساقفة وذوي الدرجات الكهنوتيّة العليا الذي ينحصر فيهم هذا 
السلطان الذي منحه الرب لرسله الأثني عشر ومنهم انتقل الى خلفائهم 
الشرعيين كقوله تعالى ( الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الأرض 
يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في 
السماء ) مت ١8917:‏ لاا بل جعل الرب يسوع صوت الكنيسة 
كصوت الله نفسه ( الذي يسمع منكم يمسمع مني )لوقا ١5 :31٠١‏ 
في صلاة الساعة الثالثة من صباح يوم السبت من كتاب فرض الصلوات 
اليومية المدعو (الاشحيم ) أي البسيط والتي تكرّر اسبوعيا" جاء ما يلي: 
(ضححهة.ا| «قدية)| .آقآاب أنب حَنتهًا ويححب وت لَحهًا 
ل ا ل ل ا 
وها معدا ١‏ أ اكه راك رع اسان يطبي عسينا 
الأنظمة والشرائع . فالمملكة يصدر عنها الشرائع الأرضيّة اما الكهنوت 
فيصدر عنها الأنظمة والطقوس السماويّة . 

ان اباء الكنائس المسيحيّة الرسوليّة ( الأرثوذكسية والكاثوليكية ) 
وبحسب سلطانهم الألهي الرسولي رتبوا طقوسا كنسيّة لفروض الصلاة 
والعبادة والأسرار المقدّسة . وقد أولوا لسر الأفخارستيا( القداس الألهي ) 
عناية كاملة متكاملة » وركزوا عليه تركيزا دقيقا" اذ وجدوا فيه : 
١‏ - موجز الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ؛ وخلاصة الديانة 
المسيحيّة , وفحوى رسالة السيد المسيح القائتمة على 
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( القزازة:ببشارة .ملكوت 1لله) هارا 4:١‏ 1ع ود وشستلك) 1 قوم 
وكرازة الرسل ( اذهبوا الى العالم اجمع واكقفرزوا بالأنجيل للخليقة 
كلها ) مر ٠١: ٠6‏ ويقول الرسول بوالس ( نحن نكرز بالمسيح 
مصلوبا" ) ١كو 1١8:1١‏ "3 فالقداس والانجيل والصليب ثلاث 
كلمات مترادفات » وكل كلمة من الكلمات الثلاث تعني الكلمتين الأخريين 
وأحسن من قال ( احذفوا الأفخارستيا تحذفوا المسيحية ) وهو ايضا 
مختصر التاريخ البشري منذ خلق ادم وحتى اليوم الأخير وهو يجِسّد 
الايمان الرسولي المسلم مرة واحدة للقديسين » واخيرا يجسد وجود كنيسة 
اذ (لا كنيسة بدون ذبيحة الهية ولا ذبيحة الهية بدون كنيسة) . 

؟- وهو ( سر الأسرار ) هو سر من اسرار الكنيسة السبعة ». لابل 
( سر الأسرار ) لأنه يحتوي تلك الأسرار برمّتها وترتبط به ارتباطا"' 
وثيقا" وبدونه تصبح لاشيء فالمعمودية من حيث هي باب الدخول الى 
الايمان يقول الكتاب ( انا هو خبز الحياة من يقبل الي فلا يجوع » ومن 
يؤمن بي فلن يعطش ابدا" ) يو” : "١‏ . والميرون او التثبيت ( من يأكل 
جسندي ويشكرت دميئ يثبت فتي وأننا فييه) يوا :00 . 
والتوبة ( لأن هذا هو دمي الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا ) 
مت 38:75 . ومسحة المرضى (من يأكل جسدي ويشرب دمي فله 
حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الأخير) يو 5:ه: والكهنوت 
( لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ؛ ان الرب يسوع في الليلة 
التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جمسدي 
المكسور لأجلكمى اصنعوا هذالذكري ١)‏ كو١74-58:1.‏ 
والزواج ( هذا السر عظيم ولكنني انا اقول من نحو المسيح 
والكنيسة ) أفبه © ١‏ ينا > 

''-هو صرح الحياة الروحية الشامخ ومحور العبادة وقمّتها كما 
نقرأفي سفر اعمال الرسل (هؤلاء كلهم كانوا يواظبون 
بنفس واحسدة على الصصلة والطلبفغة) 2 1ل 
(وكانوا يوا بون على تعليم الرسل . والشركة . وكسر 
الخبز » والصلوات . وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل 
بنفس واحدة » واذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون 


الطعام بابتهاج ببساطة قلب) ا 107 ب وأع4: :0-5" , وكلنت 
الصلاة وراء الكرازة تدفع عجلتها الى النجاح والنمو . 

المسيحية تبدأ خبرتها الروحية في الصلاة » لأنها اول مظهر من 
مظاهرالحياة السريّة مع المسيح ٠‏ وأول حجر اساس يوضع في بناء البييت 
الروحي الذي اشار اليه بطرس الرسول ( كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة 
حية بيتا روحيا ) ١بط‏ ؟ : ٠‏ . وان الرسول بولس فور اهتدائه لالى المسيح 
واستنارة قلبه بنوره البهي بدأ حياته المسيحية بالصلاة . قال الرب لحانانيا 
( قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا 
طرسوسيًا اسمه شاول لأن هوذا يصلي ) أع ١١ : ١‏ وكان بولس ايضا في 
سجنه في قيصرية يصلي.. فبينما كان بولس السجين يبسط دعواه امام الملك 
اغريباس قال هذا الأخير له ( بقليل تقنعني أن اصير مسيحيًا ؟) فأجاب بولس 
( كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير . ليس انت فقط بل ايضا جميع الذين 
يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما انا ما خلا هذه القيود ) ل نوا 
أراد الوحي الالهي أن يذكرنا بضرورة الصلاة وأهميتها فدون في الكتاب 
المقدس ١١‏ صلاة رفعها رجال ونساء . منها 87 في العهد القديم » من بينها 
صلاة جاءت ما بين سفر التكوين وسفر الملوك الأول ومن ضمنها ”١‏ 
صلاة رفعها موسى النبي وهي اكبر عدد من الصلوات دونت لشخص واحد 
في الكتاب . والصلوات الأخرى للأنبياء والاخرين مثل يونان وحبقوق واشعياء 
اما الأنجيل فحفظ لنا ١19‏ صلاة منها 4 صلوات للمسيح وحده » واحدة منها 
شملت اصحاحا بأكمله هو الأصحاح ١7‏ من انجيل يوحنا » وأما ال ١9‏ 
التسع عشرة صلاة الباقية فقد جاءت في سفر الأعمال والرسائل وسفر الرؤيا . 
منها سبع صلوات لبولس الرسول . وهذا ما دعا ايفاغريوس النبطي ان تحديد 
اللاهوتي بقوله ( انه شخص يصلي ) والى التشديد على ( ان كل شخص 
يصلي حقيقة هو لاهوتي ) . 

الكنيسة المسيحة في كل عباداتها وطقوسها واحتفالاتها لا تريد ان تلهي 
الناس والمؤمنين بسرد قصص للتسلية . وعند الانشاد والترتيل وتقديم 
الموسيقى لاتبغي من وراء ذلك اكازة الغو اطفه النقسية و الاتتجبائن والترفيه 
انما هدفها ومبتغاها ادخال المؤمنين في شركة سرية مع المسيح عن 
طريق اقامة الذبيحة الالهيّة والاحتفال بالقدّاس الالهى . 


رقب اباء الكنيسة المترريانية الأرثو ذكسية الأنطاكية#ظقؤاسناء كثائتيّة 
لفروض الفضلاة و العباذةذه:الأسيدانا المقشركةءتتناة الهس شه صه ا أو 
نوعا من ضمنها واهمّها طقس خدمة القداس الإلهي او الليتورجية ويسمى 
أيضا النافورة واصلها أنافورا وعم استعمال اللفظة الثانية عند السريان . 
الطقس السرياني طقس عريق يرقى في اصله الجوهري إلى مصدر 
السجتكةا رهظ بلذوردءة إن العصر الرسولي . وان الاأطوار التاريخية 
اراك والمافة ان ا 0 
لتسوتية كافة تلط تننها" رجانه للش ية و 2 ايف ير ا اي 
السرياني » وتعتبر تلك الفترة مرحلة التكوين وامتدت إلى أوائل الققفرن 
الرابع حيث أدخلت عليه عادات خاصة بأورشليم » ومنذ ذلك الحين بدأ 
هذا الطقس يتميّز بعظمته وبالمكانة بفضل ليتورجية يعقوب اخي الرب . 
وفي الجيلين السابع والثامن وضع عناصره الأساسية كبار العلماء 
السريان وعلى رأسهم العلامة مار يعقوب الرهاوي 7١4‏ + الذي تّمت 
عباراته النهائية ووضع له قوانين طفسية واخذ شبه صيغته النهائية بحيث 
إن التطورات والتعديلات التي طرأت عليه في الأجيال التالية لم تحدث 
فيه تغيرات جوهرية إلا نادرا وفي ظروف استثنائية مثل عبارة 
ل | كان عدار مارج 
الموصل7 +5٠:‏ ويعف تابن الصلييي 719037 لحري #ذكن لشاف اف 
العجوز 855+ مطران بغداد في رسالة لتصحيح خدمة القداس 
( إن بعض القسوس كتبوا لانفسهم فناقيث ضمنوها زوائد ونواقص جهلا) 
وقال ابن وهبون في رسالته تفسير القداس ( إن فنقيث الكهنة يحوي 
زيادة ونقصانا,) ويقول ابن كحم جيرج موسي صا حدم 
م ب ور ا 
والفروق في الطقس ) . إن حدوث فروق واختلاف في الطقس كان أموا 


١ 


مقدرة النسّاخ . ومهما يكن من أمر فقد ظل هذا الطقس سالما ثابت1 من 
القرن التاسع وحتى يومنا هذا محتفظا' بأصالته وقدمه ولغته السريانية 
حيث لم يطرأ عليه ترميم أو تحديث . 
يتسم هذا الطقس بخصائص عديدة ظاهرية وباطنية أما الظاهرية فهي : 

21 احتفاظه باللعة السريافية التى تلاسث يقم النليد الببيجع ولياركت 
بفم العذراء والرسل الأثني عشر 

؟- انه طقس طموح مثقل بالمعاني الروحيّة تزدحم فيه الرموز 
والحركات الهادفة إلى إنعاش الحياة الروحيّة في المؤمنين » وتبصرهم 
بمفاعيل هذا السر العظيم فالرموز والروحانية يسيران جنبا إلى جنب 
متعانقين ٠»‏ يرافقان كل فقرة من فقرات القداس وكل انية المائدة التي تقلم 
عليها الذبيحة مما يزيده عمقا روحيا ويحيطه بهالة من الوقار» ويضفي 
إلى العبادة روعة وهيبة وقدسيّة فيتناول أحداث التدبيرالاالهي وسرَي 
التجسد والفداء في سبك وصياغة بمنتهى المهارة والإتقان. 00 
؟- ليس الطقس السرياني طقسا برجوازيا أرستقراطيا انه طقس شعبي 
يقضي الحم يجيام بصا صيد اكليروسا بدرجاته وش عا برمته 
رجالا ونساء وأطفالا كل له دوره الخاص » والكل يصلون ويبتهلون 
بنفس واحدة وقلب واحد وبمحبة إلهيّة كاملة ولغل عا ووذ فى ضيساةة 
استدعاء الروح الفدس في نافورة 30 سويريوسن الأنضاكي حييردات 
علىشعبية الطقس وتواضعه يقول: وسمر حك | كدا اذا ام ى+» 
شه حجحهًا ا وحصي لايد عن حسكد | بي 
ل وحمًا محماا مصيحا مكيدي وضدا 8 د ارحمني 
ايها الاله الضابط الكل وانظر الى استغاثة شعبك وصراخه لا الى شفتي 
لملوثتين ٠‏ وصراخي الدنس » وضميري الشرير . 

؛ - يشكل الطقس السرياني هيكليّة موخدة متماسكة » ففقراته اخذة 
الواحدة برقاب الاخرى فمثلا عندما يعلن الكاهن عن تسبحة الغلبة أو 
لظيد البلئتكي ضيف عريه قريف اذى يضيول اله المزين بجاليا علبي 
عرش عال » ينتقل به فورا الى العلية السرية فيراه وقد اخلنى عرشه 
وصار انسانا متواضعا » وقد انحنى يغسل ارجل تلاميذه ويتناول معهم 
العضاء الأخير , 


.- إن هذه الخصائص الخارجية للقداس تقود المؤمن إلى الولوج إلى 


أ - الأتحاد بالمسيح - الوحدة الحبّية . 


تت التمتع بحضور المسيح شخصيا". 
> - الحصول على غذاء روحي . 
د -0- تقديس الأجساد والأرواح معا". 


وسنشرح هذه الخصائص واحدة فواحدة بالنفصيل الكافد والوافي. 


نذا 


١‏ - الأتحاد - والوحدة الحبيّة 
.يتك المسيح ,نظلريّة فلسفيّة مبئيّة على البحث والأستفراء كما فعل 
الأغريق . ولم يضع بحثا اكاديميًا في المباديء والأخلاق والسلوك على 
طريقة الفلاسفة ولم يتطرق الى الشرع والقانون كعلماء الرومان ولم يناد 
بالناموس كاداة للخلاص أسوة باليهود » الرسول بولس فيلسوف النصرانية 
الأكبر » وخريج جامعة طرسوس تلك الجامعة التي كانت تتفوّق على اثينا 
والاسكندريّة » لم يستخدم الفلسفة البشرية في كرازته وتبشيره. فعندما 
خاطب أهل كورنثوس قال ( وانا لما اتيت اليكم ايها الاخوة . أتيت 
ليس بسمّو الكلام او الحكمة "الفلسفة البشرية ' مناديا لكم بشهادة 
الله.لكي لايكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله )اكو ": ١‏ -ه ان 
الفيلسوف ترتليانس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي لم ترأية 
علاقة بين الفلسفة والايمان فهو يقول مجادلا الهراطقة : واي علاقة بين 
اثينا واورشليم » بين الأكاديميّة والكنيسة ؟ اننا بريئون من الذين ابتدعوا 
مسيحية رواقية او افلاطونيّة او جدلية . بعد المسيح والانجيل لسنا بحاجة 
الى شيء وهل هنالك مجال للتشبيه بين المسيحي والفيلسوف ؟ بين تلميذ 
السماء وتلميذ بلاد اليونان ؟ بين من يهدف الى الحياة ومن يهدف الى 
التهرة ؟* 
ان المسيحية ليست ايضا مجرّد مباديء ادبيّة وأخلاق سلوكية 
فقط فمن المباديء والأخلاق والسلوك » لاتسرق ٠‏ لاتقتل ؛ اكرم اباك 
وامّك كن مخلصا لوطنك وواجبك ؛ اعمل الخير وتجنب الشر » ونعصن 
نوع كريخ من اصحاب الذيانات اللتمسيخية قازن هذه الأعبال 
بصدق وأمانة » والسيد المسيح نفسه يشهد بأنه لم يجد مثل ايمان قائد 
المئة في اسرائيل ( الحق اقول لكم , ان كثيرين سيأتون من المشارق 
والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السموات . 
واما بنو الملكوت فيطرحون الى الظلمة الخارجية ) مت 8: .١١,١١‏ 
ومعروف عن الزعيم الهندي غاندي كان خير مثال لمن يطبق القواععد 
السلوكيّة والاعمال الانسانية في حياته . وان هؤلاء جميعا يفعلون ذلك 
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طمعا" بالخلاص والفوز بالسعادة الأبديّة . وهناك شرائح اجتماعيّة الها 
شرائع ومباديء آدبيّة مستقلة عن الدين تهدف الى ما تهدفه الاديان . 
المسيحية لاتنكر على الانسان مقدرته الطبيعيّة على ممارسة بعمض 
القتتائل و كُجنن" الزاذائل #وأانما تقو »انه يصعب حدا وقد يستحيل عسي 
الانسان ان يمارس جميع الفضائل ويقاوم الرذائل زمنا طويلابقواه 
الطبيعية. ان طبيعة الانسان أميّل الى الشر منها الى الخير وقد سلمت 
بذلك العقول الرصيتة متلاقية ومتوافقة مع الؤحي الذي يعلمنا ان طبيعة 
الانسان غدت عاجزة بعد الخطيئة الأصليّة عن ممارسة الفضيلة 
واعطاء الحياة الأدبيّة حقها 27 الانسان ضعيف بحيث ان امياله 
الملتوية تدفعه الى الشر دفعا فيقدم على فعله كأن الشر غريزة فيه . 
ولا يصنع خيرا الا بعد كذ ومشقة وبهذا المعنى عبر الرسول بولس بقوله 
( فاني اعلم انه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح الب اتلك 6 0 
افعل الحسنى فلست اجد . لأني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشو 
الذي لست اريده فايّاه أفعل) رو“ : 18 , ١5‏ وكان قد سبقه ( أوفيد ) 
الشاعر اللاتيني الوثني القائل ( فانا امام الشر نار وامام الخير تلج ) 
فاذا كانت هذه هي حالة الانسان عجزه عن اتيان الخير » وعجز التربية : 
والضمير والشرائع عن تقويمه فما العمل وما الحل ؟ 
الرسول بولس في الاصحاح السابع من رومية يطرح هذه المعضلة 
والمشكلة ويخرج بحل لدى قوله ( ويحي انا الانسان الشقي من ينقذدني 
من جسد هذا الموت اشكر الله بيسوع المسيح ربّنا ) رو/ : 76 . 
وكما إن الشركة اليك بطرية للستبات لا مجو 00 اكد نب 
فحسب , فهي ايضا ليست طقوسا لا تحمل قوّة التبرير . يسوع أغضب 
الفرئيسيين بتجاوزه مراسيمهم وطقوسهم » وأغغاظ الشيوخ بمخالفقه 
عاداتهم وتقاليدهم واطبق على الشرائع » شرائع الناس يلغيها ويكيّفها 
ويحورها وذهب الى ابعد من ذلك اذ خالف موسى عينه منتكرا عليه 
تسامحه وتساهله بشرائع الزواج . وناهيك يقول الرسول بولس 
( لأنه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا" مات بلا سبب ) غل ١١:١”‏ 
الوللجالفباللهؤدبة وظفوسها كان؟ حاكن كناك كر متسر زر ا 
الديانة المثرية نسبة الى الاله مثرا أحد آلهة الهند قبل الميلاد » كانت هذه 
الدتيانة تمارس بعض الطقوس تشبه المسيحية الى حدّ كبير » فهناك طقس 
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للتطييو .هق الخطايا كالتحمودية المسنحية + فيوك فبها الأنسان ولادة كائدة 
وهناك فريضة الأكل مع الاله والاشتراك معه في مائدة مقدّسة واحدة هي 
ل امب ات لو د 
بالديانات السرية وكان هدفها ( الخلاص ) من التعاسة وضمانا للخلودء 
واليها كان يشير بطرس الرسول ويسمّيها خرافات ( لأننا لم نتبع خرافات 


.ى 


مصنعه ) ١‏ بط 1:1١‏ 
ان في نظر الأديان اللامسيحية » ومثلها الشرائع الأدبية وطقوسها 
ينطلق الخلاص من الانسان نفسه ( اعمل تخلص ) اما في المسيحية اذ 
المسيح مات من أجلنا ونحن خطاة وخلصنا » ووهب لنا ذاته » شخصه 
حياته » جسده لنأكله ودمه لنشربه » هذا الخلاص نعمة مجانية كقول 
الرسول بولس ( لأنكم بالنعمة مخلصون ٠‏ بالايمان » وذلك ليس منككم 
هو عطية الله » ليس من اعمال كيلا يفتخر أحد . لأننا نحن عمله 
مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة , قد سبق الله فأعدّها لكي 
نسلك فيها ) أف ٠١ -8 :١‏ من هنا نفهم ان الخلاص والبر لا ينطلقان من 
اعمال يقوم بها الانسان بل من المسيح المخلص يسوع الذي صار انسانا 
ومات على الصليب وصنع للبشرية خلاصا . وقد اشار الرسول بطرس 
الى ذلك بقوله ( وليس بأحد غيره الخلاص )  : ١‏ :.. اذا" نظوة 
الأديان والشرائع ( اعمل تخلص )ونظرة المسيحية ( انت مخلص 
فاعمل ) المسيحّية والحالة هذه حياة طافحة بالمحبّة مغمورة بالفرح قائمة 
على الوحدة . هذه العناصر الأربعة حياة» محبة » فرح » وحدة التي 
تتألف منها المسيحية مرتبطة ببعضها ارتباطا" وثيقا" وان إلغاء الواحدة 
هو إلغاء الكل » وغياب الواحدة غياب الكل . قال السيد المسيح 
( لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ) يو 78:١:‏ فالمحبّة هنا مرتبطة 
بالفرح » لافرح بدون محبة ولامحبة بدون فرح وهكذا . والعفاصر 
الاربعة صادرة عن مصدر واحد هو يسوع المسيح تستمد كل مقوماتها 
إن الكنيسة تكمّل حياة يسوع على الأرض لا بل هي امتداد لها. 
كقول يوحنا الرسول (وهذه هي الحياة الأبدية "الحقيقية" أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) يو0١:*‏ وقول 
الرسول بولس ( لأن لي الحياة هي المسيح ) في 2-0 


١ نت‎ 


وهكذا أصبحت حياتنا وحياة المسيح واحدة لاتتجّزأ » فالمسيحية صارت 
شريكة الطبيعة الإلهية . 

إن الحو يريا روات ايلاد مامح0 0 ( لقد احب الله 
الاب ابنه اولا وبه وهب الحياة للبشر) يو ١‏ لاشرام وياد 
طفلها( حُبّي - حياتي ) أي ان الحب هو حياة والحياة هي الحب . 
والمحبّة بحد ذاتها هي الله ( الله محبّة ) ١‏ يو ؛: :م المحيّة جوهر 
الله » محور جميع أعماله » ولمّا كان الإنسان على صورة الله ومثاله 
أصبحت المحبّة جوهر الإنسان ومحور أعماله كلها لهذا السبب قال السيد 
المسيح ( هذه هي وصيّتي ان يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم ) 
يو ١5‏ .م 17 واما الفح فهو .موضبوع ,شائع, فئ .كل تعاليم<المسيح فهو .يزيد 
ان نكون فرحين.يؤ ١١: ١٠١‏ ليو ١١‏ : 4" و"” » ومفتاح الفرح هو الحيلة 
الملتصقة بالمسيح فهو مصدر كل فرح » وهذا الفرح يأتي من العلاقة' 
الثابتة مع يسوع المسيح . وعندما تمتزج حياتنا بحياته فنكون في فرح 
دائم اللقرييشه ارجيافيت وفنا ااا ( ولا أحد ينزع فرحكم 
مواد بلك رالا . وان الفقرة الأخيرة من صلاة تسريح المؤمنين في 
القداس تشير إلى الفرح المسيحي : 
( حلم 000 م سدى اناه وزه اساي ) اذهبوا ببسلام وانتم 
فرحون مسرورون . وحيث ان المحبة هي الحياة » والاتحاد هو فعل 
المحبّة » وهي اساس الوحدة والشركة » ومصدر الأفراح لذلك سوف نتحدّث 
عن المحبّة عبر محطات حتى نصل الى الصليب وسرٌ الافخارستيا حيث نراها 
في ذروتها وقمتها . وهنا ندرج المحطات والمواقف التي تهمنا بهذا الصّدد . 


الاتحاد والوحدة الحبيّة عبر محطات 


الله محبّة 

المحبة تخلق الانسان 

الانسان يرفض الحب الالهي 
المحبهة تلاحق الالسان وتبحث عنه 
مريم العذراء تقول نعم 

المحبّة تحدر الله من السماء 

لماذا صار الله انسانا ؟ 

محتويات صلاة المحبّة والسلام 
ذروة المحبة 

مصدر المحبة 

دينامية المحبة 

محبّة الله 

انماء محبة الله 

محبة القريب 

ديمومة الحب 

الاتحاد والوحدة 

الوحدة مع الثالوث الأقدس 

الوحدة في القربان المقد+س 

الاتحاد والوحدة في أقوال آباء وعلماء الكنيسة الاوّل 


١ا/‎ 


الله محبة : 

يقول يوحنا الرّسول ( الله محبّة) ١‏ يو ؛ :م :أنه جحية ممنخ الجن 
قبل أن يخلق الملائكة وقبل أن يخلق الإنسان هو محبّة . والمحبّة بحد 
ذاتها يجب أن يتوفر فيها أمران أولا : أن تكون متحرّكة نشطة 
مفشثمرة لارجامدة أو خاملة . كائيا :"أخ وتؤفوا:فيها اطررفا فيز 4 يواهم 
ومحبوب وبدون ذلك لا معنى لها اطلاقا . ان الله تعالى محبّة منذ البدء . 
ومحبّته يتوفر فيها الأمران» فهي نشطة متحركة ٠‏ وفيها الأطراف . ذلك 
أن سبحانه وتعالى اله واحد كائن في ثلاثة أقانيم الآب والابن والسروح 
القدس مترابطين في صلة المحبّة الدائمة والمتحركة . الابن يحب الآب 
( ولكن ليفهم العالم اني أحبّ الآب ) يو ؛١:‏ انو الاف وتيب لاسن 
بو :5" ( أحببتني قبل انشاء العالم ) يو ١١‏ : 4؟ والروح القدس له 
سرحي رسة ولولا تثليث الأقانيم في الذات الإلهية لوقفنا في 
حيرة أماء ( محبّة الله ) وأنهذ اام يشعلنا أن تعنتقا كو وار لان تقدده 
الأقانيم يعطي قيمة لمحبّة الله الحقيقيّة . فلو كان الله اققوم واحد لما 
ظهرت هذه المحبّة ولما كان باستطاعتنا أن نقول الله محبة . من جهة 
اخرى ان الله ليس فردا مغلقا على نفسه بل انه في ثلاثشة اقانيم 
مترابطة مع بعضها بعضا في صلة المحبّة والفرح . وجاء في رسالة 
يوحنا الأولى ه : ” ( فان الذين يشهدون في السماء ههم ثلاثة الاب . 
والكلمة » والروح القدس . وهؤلاء الثلاثة هم واحد ) ومن خلال 
صلاة السيد المسيح الأخيرة الواردة في الإصحاح ١7‏ من يوحنا 
نفهم ان لا حسد بين الأقانيم » ولا بخل ولا روح امتلاك في الثالوث 
الأقدس » الكل يعطي الكل للكل فالثالوث الأقدس هو الاشتراكية الحقة 
( كل ما هو لي فهو لك ؛ وما هو لك فهو لي ) يو ١ ١ :١7‏ ( الذي رآني 
فقد رأى الاب ) يو ٠ 4:1١:4‏ ( أناوالاب واحد ) . 

جولة سريعة عامة في طقس القدّاس السّرياني نرى واضعي هذه 
الطقوس وفي مستهل قذاس المؤمنين في صلاة المحبّة والسّلام يخلطبون 
الرب بأنه محبّة مع اعطاء وصف لها كل بحسب رؤيته : مرقس البشير 
في ليتورجيّته يُخاطبه ( ضزما أكد| أسَم كه ده و|مؤّمى سَودحًا 


١/8 


دري و 


دنا «هنها ) ' أيّها الرب الإله يا من أنت محبّة حقيقيّة ومقدّسة . ومثله 
يوحتا الأنجيلي يقول (صنما أحه| جيحنا هه وأمطامبي سوحا 
حزم:|)' ايها الإله الجبار يا من أنت محبّة حقيقيّة . ومثلها يوليوس 
الروماني ' ويوحنا فم الذهب ” وكيرسسن الإسكندري " ويعقوب 
الي 

المحبّة تخلق الإنسان : 

الاصبحاحاتك الأولى هن سر اللكوين فتضدتن خلفة الكون و الاتمان 
وما يهمنا + وارائاكة رس عار كو ل روسن لوو يي 

لل ل ا لل لزان 
بيد انه تعالى لم يكتف بهذه المخلوقات الطبيعية الصّمّاء ولئن كانت تحدّث 
بمجد الله مز 1-15 فاراد ان يظهر محبته الالهية بشكل اوضح واكعمل 
واوسع ذلك ان حياته فرح دائم لاحد له ٠؛‏ ومحبة كثيرة لاأحصر لها 
كقول الرسول بولس . لذلك شاء ان يخلق كائنات اخرى لتبادله حبًا 
بحب . الكائنات الأخرى لاتستطيع ان تبادله الحبْ لأن ليس فيها حياة 
أراد كائنات اخرى تبادله الحبّ فالحب والحياة كلمتان مترادفتان للا حب 
بدون حياة ولاحياة بدون حب . الأم دائما تنادي صغيرها حياتي 
وبهذا تظهر محبّة الله وتلوح بمظهر ساطع مشمٌ ٠‏ اذ خلقه بعناية تاسّة 
وشكل مميّز . وفي تصميم خاص يقول الكتاب ( فخلق الله الإنسان 
على صورته . على صورة الله خلقه ) تك :١‏ 77 ثم حصل الإنسان 
على هبة أخرى ( فنفخ في انفه نسمة الحياة ) تك 7:7 . 


' كتاب النوافير صادر عن ابرشيّة اميركا عام ١99١‏ ص ١5١‏ 
' كتاب النوافير ص 7755 
كتاب النوافير ص١7‏ 
' كتاب التوافير ص ه51 
' كتاب النوافير ض 5 ثم 
' كتاب النوافير ص ١141‏ 


إن طقوس القدّاس السريانية تشير إلى اهتمام الله بخلقه الإندنان 
في أماكن عديدة . من ذلك : جاء في ليتون حرّة كيرلس الإسكندري في 
صلاة الحجاب ( كريجما صن خبط - ص 5 حرسصا وسكي 
انا ومخكنا ا , نكت ٠‏ وب مم لط م 2 بوهم 
1 بعك 0 0 ]| 000 صلا كنا هل كسا ) 1 
«لقد خَلقتنا من البدء بمراحمك ( محبتك ) الأبديةاة الننديد 0 كل 0 
نكن شيئًا فحسن لديك أن نكو ن بمنزلة الحياة الملائكية اللامادية . وجاء 
في ليتورجيّة ما يعقوب السّروجي ص ١ه‏ في صلة السّلام 
9ه وكمكحها يُخمابر حنة ححيقا حلا محسحكته]ا )' 
ذلك الذي فاض صلاحه( محبته ) فخلق الإنسان في حالة لاتقبل فسدا . 
وجاء 0 في ليتورجية 7 سويريوس الأنطاكي في صلاة 0 


م سر 4 و29 ص وو 


ذ حم[ 3 بمه ححههو موف هومظة متأمظة وحزيها السكدة و[خزبى يجحي ا 

حن الس يبح ادا ل ود دوو اك 
هرحهاءو. حصهدخؤير أَحْدسهًا ) '' . أيّها الإله خالق الكل سيَّما 
لاسن 1 لارنج وما »مكدر 5 مل 5 كك ا يي له 
وجمّلته بمواهبك الإلهية » وجاء ايضا في ليتورجيته ضمن الصّلاة 
0 التي يتلوها الكاهن والتي تلي صلاة رفع الككاده عرب لاممختمر ةا 
(هه روخم شه دمت انا محة واد حت ما 


ليك سر ط #29 


مذ يفيه ب لا ضام ححيا سجس ها ول سس ئها 
قدي عد : 3 ج اخنا .3 رو ب أنحي م3 0 . معداضا 


تيه تر 


نوا 0 ألا اى حمما باهم 1 حلت 1 
منحدؤ حَمْخُوًا وصلاخًا ) '' المجد لك يا من أبدعت القوّات العاقلة 


كتاب النوافير ص "1١17‏ 
5 كتاب ال افير ص 71317 
: كتاب النوافير ص 41٠١3١‏ 


'' كتاب النوافير صضن:١‏ 41 


وخلقت: الخليقة المحسوسة من العم الموثية. ( التراب الذي .جيل منه آذ ) 
وغير المرئية ( نسمة الحياة التي نفخ الله في أدم ) وعملت الإنسان مُعَذا 
ليقتبل كل فضيلة » وصورة إلهيّة » ولكي يشترك بسائر نعمك . وحتنى 
التراي جعلقه أن ينلد ,يمتعدك ويكتى يكيور الباقتكة . وتكريما لصورته 
تعالى » ولكي يعيش الإنسان بسعادة خلق له امرأة عونا له » وهنا أوجد 
الله الحبّ بين الطرفين بين الرجل والامرأة حب أصيل يتوق إلى عطاء 
متبادل وأوجد بينهما رباطا هو الحبّ الذي لاسعادة للإنسان إلا به ولا 
مجد للإنسان إلا به » ولا حياة للإنسان إلا به » انه حب حقيقي يرغب في 
اتحاد شخصين في شخص واحد أو جسد واحد ( لذلك يترك الرجل أباه 
راك تضق بامراقة وركوتان جما ا ماهد اد 4ك تود ل 
الفردوس ووعده بالخلود » وأشركه فى ادارة الكون . هكذا كان هم الله 
من البدء أن يخلق جماعة واحدة ٠.‏ 

ان كل هذا التصميم الذي رسمته المحبة الإلهية لاسعاد الإنسان لم 
شأ اه أن ينرضه عليه قرضنا + ذلق ان الله خلق الانسان حبوا علبي 
صورته » وبهذه الحرية تقوم محبة الله للإنسان . لو كان الله فرض محبته 
على الإنسان فرضا" لكان الإنسان الة دقيقة بديعة متقنة » ولما كان انسانا 
على صورة الله متميّزا عن الخليقة . الحبْ لا يُفرض فرضا وإلا لما عد 
حبًا بل عبوديّة . والله لا يريد عبيدا بل أبناء لذلك قال يسوع 
( لا أعود اسميكم عبيدا لأن العبد لايعلم ماذا يعمل سيّده . لكني قد 
سميتكم أحبّاء ) يو ٠١:٠١‏ . يقول الكاتب الهندي طاغور ( إنني أعبد 
الله لأنه يترك لي حرية إنكار وجوده ) 


الإنسان يرفض الحب الإلهي : 

الله تعالى عرض على الإنسان حبّه وانتظر منه الجواب » فكقان 
على الإنسان أن يجيب بملء ارادته بالقبول أو الرفض . ان يقول 
الإنسان لله نعم أو لا . وأخيرا قال لا » وهكذا » ابتعد عن الله بحرتته. 
وده ب ال ا 
| تصسبراد ا اا لم 


د55 


والأكمله و الافطيك اتون قوم الها بكو ةمق" فإنقااؤار أن يستغني عن الله 
كل ,ذلك ريججيسر ميحنة: الذاك. والأدانيك لوهم جما تقيمي ا اعد بنااتعتقمه زم 
المحبّة هي قيد فأراد أن يحطم هذا القيد ويفصم شركته عن الله بعد أن 
كان يتمتع مع الله في العيش بمحبّة عميقة » وروابط وثيقة . وشركة 
مقدّسة » فطرد من محضره ومن جنته وهكذا خرج الإنسان عن دائرة 
محبّة الله بانانيته . 


المحبّة تلاحق الأنسان وتبحث عنه : 

جوهر المسيحيّة ولب الإنجيل لا بحث الإنسان عن اله . بل 
بحت الله عكة الأتسان" ٠:‏ لكياقك #اقك ااا لإنسان إلى “سنكيل لقتو باجا اليل 
الانسان . هذه حقيقة نراها في السطور الأولى من العهد القديم . ان الله 
هو الذي يأخذ المبادرة لأعادة العلاقات المقطوعة مع الإنسان جا تيقل أنذه 
محئة مستمر 5ُمتشركة لاتتوققيد أنذا . لذا أراد الله أن يعلم الإنسان الفصل 
الثاني من محبّته الإلهيّة . ففي الوقت الذي اختبأ فيه آدم وامرأته من وجه 
الرّتب في وسط شجر الجنة سمعا صوتا ماشيا ينادي قائلا 
( آدم أين أنت ؟ ) تك " : 4 »ما مصدر هذا الصوت ؟ انه المحبّة 
والوفاء . إنهًا محبّة الله للإنسان المحبّة التي لا نهاية لها يقول ارميا النبي 
( محبّة ابدية احببتك ) ار :"١‏ " وهكذا احبّ يسوع تلاميذه إلى المنتهى 
2 مرت تفرد والأجيال والرب الإله لم ينفك يبحث عن 
الإنسان بشتى الطرق ومختلف الوسائل ( الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء 
قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأَام الأخيرة في ابنه لذي 
جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين ) عب :١‏ اوا”. 
جاء في ليتورجيّة يعقوب اخي الرّب.في الصتّلاة السرية جمةمها التي 
يتلودها؛ الكاهن. لدعم أنشاد؟ الشهاقاادة-ى قتكية» اللفلرحتد او نذا رس الزلاتكيلةة 


( كفا ميقا أيذ وصفبعنا صِحّْى صحفا .. ض انحا ححنفا 
1 كك دأ وداه العبي 6ت 5-5-2 . محف و بحا 


كسكس حب يكار مجن إه بحسي ايهو يممها 


9 


حححصا 59 اكد المجهعم 2 سا كفا 5-5 صزمم حدمحها . 


5 


سا ححصي ,حك ) '' حقا انت قتوس ومقتس انت ملك الملوك : 
أوجدت الإنسان من الأرض ووضعته في الفردوس وبالرغم مر اتجدارره 
مصتك لم لاع ضاتها تانها ون عملنن على قدايةه بواسمبطة البياء 
وأخيرا أرسلت ابنك الوحيد إلى العالم » وتجستد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء البقسول وجدد صوؤرتنك. التى كانت قد فسسددتت: .. 
ل ا ست ار 0 يلي : 


عاسم م مه أيه أَحا أسى ف 5 57 56 - ووب 
حك قدهمبنا هنا 55 20 حدر دروب وو سها 


و > 72 


0 فجههنا أكنب 2 حناه.ل فعا وإينن مه ومكه 


حدما )"' قتوس قدوس قتوس أنت ايها الآب الضابط الكل ؛ أنت 
الذي عندما رأيتنا وقد ضللنا بسبب تجاوز الوضية ازميلة اينك: الوعهيية 
عونا :وير إديطة الام الميخاضتة اعادنا الى مور انا الأول الأعيين : 
وخلصنا بدمه الإلهي . 


مريم العذراء تقول نعم : 

يقول الرسول بولس ( لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا 

من امرأة » مولودا تحت . الناموس ليفتدي الذي تحت الناموس لننال 
التبني ) غل ؛: وجاء في قانون الإيمان النيقاوي ( نزل من السماء 
وتجسد من الرّوح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا ) انتتشر الله 
طويلا ليسمع من يقول ( نعم ) واذا بكلمة نعم تنطلق من أعماق قلب 
فتاة متواضعة وديعة يكتنفها الجمال الروحي من كل جانب . من مدينة 
وضيعة جدا مدينة الناصرة ؛ اسمها مريم لما سمعت البشرى من فم 
الملاك جبرائيل أجابت ( نعم ) (هوذا أنا أمة الرب ليكن لي 
كقولك) لو ١‏ : 56 لاجدال » لانقاش ٠‏ بل استسلام كامل وطاعة تامّة » لم 
تناقش مثلما فعل زكريا الكاهن » لو ١١ -1١6 : ١‏ ولم تجادل مثلما جادل 


رو 


كتاب الك لنوافير ص ه 5" ١‏ 


حلا 


بطرس السيد المسيح قائلا ( لن تغسل رجلي ابدا ) أجابه يسوع 
( ان كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب ) يو”١5:1-١٠.‏ 
أمنا الأواحى ججبواء مكجهر توه خسلء اا سوال 
كتتتس + لكك سطانافه | ارو 1 
لاسا ص وو د فين سا القفسسر جه 
حزؤاء: حملفت: نبا المسوت ومرايمسية حمل حت فيا الحييكناة 
إن ما خسره يوسيفورس بكبريائه ربحته مريم بتواضعها . 
جاء في ليتورجيّة مار كيرلس لي ار ا 
0 5 وزسم دن يس وبع موده 5 


ابد و 


ح رحا “تسر ولك تاقد فانط 00 اي ل 

29 0 وهنا وخحدي مإتقا حدم كوا رلا صدم مميعهًا 

ما صزمم 0 مبارك أنت أيها الرب القدوس .ومحت _,القديشسينين 
والالأقذسن يا سمرنتر ند أن نشترك بذكرى قديسيك دائما ' وبخاصة اللكجده 

م اسائر ‏ القتيشوق يطر'! اليثول التي لا عيب فيها القدّيسة والدة الإله مريم 


المحبّة تحدر الله من السماء : 

كل الأديان ايمانها تصاعدي أي اتجاه من الإنسان إلى الله من 

تحت إلى فوق يبحث عنه ليحصل له لقاء مع الله » أمّا الإيمان المسيحي 
ليس تصاعديًا فحسب بل انحداريًا أيضا اتجاه من الله نحو الإنسان في 
يسوع المسيح بحيث انه يصحّ فيها ما يقول أحدهم في الصلاة ( لا ارتفاع 
العقل إلى الله بل هبوط الله الى القلب ) ., الله ينحدر الى الأرض ليلتقفي 
مع البشر وهذا ما كان يطلبه النبي اشعياء لما خاطب الله قائلا 
ا السموات وتنزل )اش ”7 :95١1و‏ 55: »١‏ هذا مافعله 
25 لامي جوع عن مسماليوه مرو مر د 
النيقاوي ( نزل من السسّماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء 
وصار إنسناا ) » الكنيسة السريانيّة تردد مساء كل يوم صلاة 


'' كتاب النوافير ص 1م 


58 


وير بى الإيمان الانحداري الذي هو فعل المحبّة الإلهية : 
ص مفعيه صهيسا .. د ا زاب صني » يا سينا يسوع 
ا ور كت 

زحذا همزا حا وسكي ححكصا 2 أيّها الإله الاب يا مسرا يمكحكك 
الكثيرة أرسلت ابنك إلى العالم وقال مار سويريوس الأنطاكي في 
ليتورجيّته خلال صلاة البركة السابقة لصلاة الحجاب ( عنما أخ-| 598 
لحار سكحا أتضجط ص عصنا حمل محوحب وح انحا 
مص تحعف كزوم] وكه] مو)"'' أيّها الرّب الإله يا من أردت أن 
ينخدز ابنك اللا 0 فح سبع | كو ل السسماء 


ا 


الغلبة ( 000 حْحِحُمًا ونه صر | احص به 7 
2 أتفمار ى كنها 50 1500 ديا ب انه 


صحوا حا 0 0ن دعسا ولمحدسهًا أ. هحرط ونهها يك 


لكدرصم ‏ هحسنه ا 0 ا محدوحهًا اما 


56 0 وسكهب مح و|.احده ٠‏ مب فيفة ]| 
أحْها محذمحه حدداة «ضنيم )"' أيها الرب الإله يا من أنت 
واحد في ثلاثة من يستطيع أن يحدّق بأغوار محبّتك للبشر . ففي الوقت 
الذي كنا محكوما علينا بسبب تجاوزنا الوصيّة » ارتضيت أن ينحدر الله 
الكلمة الابن الوحيد من العلى الذي هو شعاع المجد ليكون مدبرا لخلاصنا 
وقد قبل التدبير*' لأجلنا برضاك أيّها الآب وبملء ارادته فتجسّد من 
القتيسة والدة الإله والدائمة البتوليّة مريم . 

' كتاب النوافير ص 017 

'' كتاب النوافير ص /7٠؛‏ 

'' كتاب النوافير ص 4١7‏ 


3" متك ونة ا تدك دير أ اي بحمو ءِ أعمال الله وحياد السك المسيح وأفعاله بالنظر الى خللاص البشير م 


" 


لماذا صار الله انسانا 

أصبح الله بشرا وهذا ما نعني به بسن التجستّد . ان التجبسّد صار 
طريقا جديدا ليدخل فيه الإنسان مرة ثانية في حياة الله بمصورة تفوق 
البحاق يجكزر ات عاذ لفط فزي كيام السحكقر لكوي إنها رسالة مذهلة حقا يدعو 
الله الإنسان إلى الدخول معه في علاقة حُبّية » إلى الإشتراك في حياته 
الإلهية » ولتجديد الصورة التي تشوّهت بسبب الخطيّئة. وبما أن المسيح 
الإله صار إنسانا فصار الإنسان من ثم قابلا للتأله . إن القديس بمملرس 
يقول ذلك بصراحة ( لقد منحنا يسوع المسيح لمجده وفضله أثمن 
لمواع وا ل ا ا ا 
والرسول بولس يقول (لأننا قد صرنا شركاء المسيح ) عب ١‏ 
يقول القديس مار أفرام السرياني ( .هها عه من ا 


مهأه . «ه| خرجية حزيقا . وتحخو كم حيتنا لأحهوى 
ف ار ا بمدبعا ) . صا مظنا كثتايناء» لنصير تحن.مظه 
صار إنسانا مإرادتة تحن ابا للد وتيركاء الزواح [أندين 
ا ١‏ الج ا اج ع يد 
حقو ها ذلكفاك 

جاعا في يتور جر تسيل كرو اكىة الإوركلدط عه فقي ارو ور وي 


و 4ه م 2مصآ 


الححجاب ) 70 : ا" عنس بدا 52517 اهماو[ باحك وكا حت 
7 1222-5 . 6ها جه عصنا + 7 مه ا 0 
بقعا . أحن ومنت |5 كح كت دا مها 
لك )'' . أيها الرب الإله لقد أرسلت ابنك الوحيد القدتوس من أجل 
خلاصنا نحن الخطاة والمذنبين . ليجعلنا اكثر صلاحا (سيرة إلهية) 


'' كتاب النوافير: ص 17م 
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ويعيدنا إلى ميراثنا الأول . وفي ليتورجيّة يعقوب السروجي ومن 
خلال صلاة ة رفع الحجاب يقول : (أيج 5 إحتسص ميينا| هرذ 


ا +4 ع4 2ر2 سيو 2 


وما وصفه كنا مس ي! حار سحمحا . ب©ه© ا كح صمي 
حُحدمحهًا . بصفح. وضماا حا 7 55 مهدا 70 


حمر .حا ًا أبر رحا بنحي ذا أبر بَمَف ح “ 
( أنت أيها الرّب برحماتك الجزيلة أربنات مخلصا ومنقذا ايفاك الوحي: 
الحبيب الذي ظهر من البتول . أخذ صورة عبد..في حين انه حقا صورة 
عظمتك . صار إنسانا بملء ارادته كي يجعلنا آلهة كما حسن لديه ) . 


محتويات صلاة المحبة والسلام : 

لدى التأمل مليّا في صلاة المحبّة والسلام التي يُفتتح بها قدّاس 
المؤمنين » في مختلف النوافير السريانية نراها كمزهريّة جميلة تضم 
الحبْ مؤلفا من باقة من الزهور والورود لكل وردة رائحتها الخامسّة . 
ولكل زهرة لونها وعبقها الجميل » فهي تعبر وتتبادل الحب من كل 
جوانبه » ابتداء من ( الله محبّة ) التي أتينا على شرح ذلك في أول نقطة 
من حديثنا عن المحبة » فْمَ عن ذروة المحبة » مصرر المحبّة . 
ديناميّة المحبّة » محبّة الله » محبّة القريب » ديمومة المحبّة وأخيرا 
الوحدة الحبيّة - والاتحاد الحبّي . وسوف نتناول هذه النقاط الواحدة 
تلى الأخرى, , 


ذروة المحبة : 
لنرفع أنظارنا إلى الصّليب حيث نرى أجمل صورة للمحبة » ولنصغ إلى 
اروع قصيدة للمحبّة » ونسمع أحلى نشيد للمحبّة ؛ ؛ فعلى الصليب نرى 
قمّة المحبّة وذروتها . ( هكذا أحب وسار 
لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية )يو 1 
(ليسس لأحد حا أعنشم من هذا أن يضع مد تق 
لأجل أحبّائه ) يو 1٠١‏ :" و ( بهذا أظهرت محبّة الله فينا . إن الله قد 


5 كتاب النوافير ص ده” 
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روسل :ينك الويين إلى العال لكاي تيكس ينه .. أرسل ابنه كفارة 
لخطايانا ) يو ؛ : ٠‏ ( الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن 
1 راكدد أخلى تقعيه إخدا ‏ ورا عند حا ا 0 
الناس وإذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت 
الصليب) في ": 1 ... 

ال ري الفوزالعد امسلامة لوعن 

علامة:وَضّل : للد-فان- الصتليب الذي هن متلا علامحلة وَصَطذل يُجتطان 
ل + فأبطل مفعول الخطيّة '' فالصليب ذبيحة » 
تضحية ٠‏ الحبّ في أعلى مستوى من الستخاء . 

كما تقول" (هكذا أحت الله «العمالة “حتلتوة ذل أبدسه الوأحيضدر) 
هكذا نقول أيضا هكذا أحبّ الله العالم عندما أعطى جسده ودمه الأقدسين 
للغاله 2( هذا هرو #جشقيكة:الذمط يذل الأجلكبنة خطذلبياه اوفك المطفتارة 
الخطايًا ). فكأن: المسيح يقول الآن.في مساء.خميس- الأسرار أبذل جسدي 
سريًا ومساء يوم الجمعة أبذله دمويًا . 

خلال القدّاس الالهي نشترك في ذبيحة المسيح على الصليب وذبيحته 
المسبقة والسّرية في العشاء الأخير . شاء المسيح » بالقداس ٠‏ أن تستمر 
ذبيحة الصليب وأن يقدم لنا سيا جسده ودمه مأكلا ومشربا » فالقدّاس 
والحالة :هذه يَقَم لناتإستمس ا تتدتييقة الصليت #4 لكلو كن قدو امنتبقاش 
وقمّتها اذ أعطانا المسيح ذاته »ء شخصه » حياته الواهةا متا نسار امرفتبلا 
طقوس القداس ( الليتورجيات ) السريانية . 

الخلاصة على هذا الأساس الصليب والقربان بنى المسيح حياته كلها 
ل حد ( يفون خلا مترقة ) (22010 المتوى 00 
بولس الرسول ( المحبّة الكثيرة التي أحبّنا بها)اف7:؛ 
فالحبّ عذاب وصلب وموت وعطاء . وكل ذلك تم بالنعمة لا بالاستحقاق 
لذلك تفتتح صلاة السّلام في ليتورجية مار يعقوب أخي الرّب 


1 الها 7 0 يعدا بويف. عله ب أهةا الت نوما بوماأ‎ ١ 
يا اله العالم وربّه أهّلنا لهذا لد أككان م رق‎ 


'' عن كتاب في خدمة البشارة الجزء السادس ص ه 4 - جميل نعمة الله السقلاوي 


'' كتاب النوافير ض ه55 


"78 


مصدر المحبة : 

المحبّة لا تنبع من الإنسان تلقائيًا » لكن من يثبت في محبّة الثالوث 
الأقدس ينل القوة لمحبّة الجميع . (وأنا قد أعطيتهم المجد الذي 
أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد ) يو 75:١0‏ . إذن هذه 
المحبّة هي شعاع من المحبّة الثالوثيّة التي تمناها المسيح الذي بتجسّده 
وعمله الفدائي دعانا للإشتر تراك في حياة جديدة تربطنا بعضنا ببعصض 
كأبناء لله معدّين للإشتراك في حياة الثالوث . والكنيسة تجد في عقيدة 
التثليث حافزا لها على إشاعة هذه المحبّة بين أبنائها ٠‏ لان الكنئيسة ههي 
صورة مصغرة للعائلة الإلهيّة المثلثة الاقانيم و وقة ثباءعت حكفينة الله أن 
تسكب هذه المحبّة الازلية بين الاقانيم الثلاثة في قلوبنا كقول الرسول 
ل الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ) 
رو ©  :‏ . لان ليس هناك محبّة حقيقيّة الا المحبئة الإلهيّة منها ينبغي أن 
شتق كل محيّة والبها تنج . المحبّة من الله كما يقول القتبس يونا 
( وكل من يحب فهو مولود من الله ويعرف الله) ١يو‏ 54 :“ 
واللااتحي ور لكاي من المرم , والمحبة من فوق ) . 

ونحن لو استعرضنا ما جاء في النوافير السريانيّة لرأينا كيف تتجلى 

هذه الحقيقة بوضوح . فقد جاء في الليتورجيّات السَريانيّة وفي صلاة 
السلا م ما يلي : ليتورجيّة مار برس الرسول : ( أخننًا / بعحصا 
وضننا يهنا امسا بوت حفح واعها حْ بخفصؤا بلا هما 
مضب وسص كير يحخقى حُسَوهما| حنم هوا 11 5 
و عوسي ميري وبري ساو 
بعضا بقبلة لا رياء فيها . ونحن بمواصلة محبّتك. وفي ليتورجيئة 
مار يوليوس الروماني 57" + ( ضزما |كد! .. مدهخًا وسْدحًا ) ؛' 
أيها الرّب الاله مانح المحبّة . وفي ليتورجيّة مار يوحنا فمالذهب ٠“‏ مغ + 


'' كتاب النوافير ص ١7‏ 
“" كتتاب النوافير صن 1١‏ /ا؟ 
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( أيه صحسا وسَْهحًا ) ” ' أنت نبع المحبّة وفي ليتورجيّة مار ماروثنا 
التكريتي 559+ يا واهب الأمن والسلام . '' وفي ليتورجيّة يوحنا مطران 
بُصرى .56 + يا واهب المحبّة والوفاق"" 

وحيث ان الله هو مصدر الحب » وهو فل موه واج سانا 
الانسان لينمو ويثمر فهو اذن شيء مفذس » وقداسة الحب من مقوملت 
اناعد :وحار زوك حعه معاا بجا لمك لمعا وس تسريه نميا 
المحبّين مصدر حبّهم . وفي ليتورجية مار مرقس دعي ( .هه 0-6 


ديه رآ 


سوحا عزمما وفيا )" نا من :أنت محئة خقيقية و مقدمية] ؛ 


دينامية المحبة : 
محبّة الله ومحبّة القريب : تقدم أحد الكتبة وسألٍ يمسو ع المسيح 

( أّة وصيّة هئ أول.الكل.؟ ) فأجابه يسوع.( ان أول كل الوصايا هي . 
تحب الرب الهكدمن كل فلبك ومن, 4ل نفبيك. وم كل فكركة وماق كثثل 
قدرتك هذه هي الوصية الاولى ١‏ وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك . 
ليس وصيّة اخرى أعظم من هاتين ) مر 17:-750-578 . 

وصيتان بوصية محبة الله ومحبّة القريب . وصية المحبّة بوجهيها 
متحبّة الله ومحبّة الإخرين حتّنر الأ عدك متهم . ذلك ان محبّة الله ومحبّة 
القريب واحدة كلتاهما تسيران جنبا الى جنب ولا يمكن أن تعيش الواحدة 
بمعزل عن الاخرى كقول يوحنا الرسول ( ان قال أحد 0 أحب الله 
ويبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن 

يحب الله الذي لا يبصره الا أهذه-الوضبَةمنة؟ان! من أيحتا"اللة ببصتة 
أخاه أيضا ) ايها كناة أ ومح لوعارد تحقيق الشراكة يينفا وكييما ذلا كم لقا 
بيننا وبين الاخرين . المسيح والمؤمنون جسد واحد ؛ المسيح هو الوّأس 
لآن الاب أقامه رأسا للكنيسة التي هي جسده كقول الرّسول بولس 
'' كتاب النوافير ص 5565 
' اللؤلؤ المنثور للبطريرك افرام برصوم طبعة رابعة -هولندا 159417 ص ١/١‏ 
'' اللؤلو المنثور ص 5/8١‏ 
*' كتاب النوافير ص ١51١‏ 


( وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة ) اف 55:١‏ والمؤمنون 
هم الأعضاء » فهل يمكن أن تكون شركة مع الرّأس دون الشركة مع 
الأعضاء ؟ كلا . المحبّة هي اتحاد شخصي , فاذا ما قامت الوحدة 
بيننا وبين المسيح قامت أيضا بيننا وبين الاخرين كالأعضاء في الجسم 
الواحد جاء في ليتورجيّة كيرلس الاسكندري في صلاة 
ليدم ( وص حكنبي به ]ا 0000 سسا 5 
6 الو )'' أيها الرّب الرّحوم القدّوس أهلنا لنتحلى بالايمان 
وبمحبّة روحية لك ولبعضنا بعض . وجاء في ليتورجيّة يوحنا الثاني 
مطران ديرمار متى 707+امنحنا ربّنا محّة كاملة لك ولبعضنا 
بعض' وفي ليتورجيّات اخرى تعبّر عن مثل هذه المحّة بعبارة 

(سَهحًا صهصحًا)'” محبّة كاملة . 

فائدة : محبّة الله في نظر المسيح لا تقد تقتصر على محبّة القريب . 
فان محبّة الله في ذاته لاتزال حر رمه اراي والكرى عيبت 00 ا 
لا ولم يجعل من محبّة القريب ( و سيلة ) للتعبير عن محبّة الله . 
انه يبشر بتجسده وبانجيله » بآن الله صار قريبا من الانسان ومرتبطا به 
لاسيّما الفقير المحروم حتى العدو . لهذا السبب على من أراد أن يلتقي به 
ان يبحث عنه حيث هو. في الانسان المبتلى بحاجة ما ء وفي 
القربان المقدس "© . ش ش 


محبة الله : 

إن السيد المسيح في صلاته الأخيرة قبيل الصلب طلب من أبيه 
الستماوي ( ليكون فيهم ( في البشريّة ) الحب الذي أحببتني به وأكون أنا 
فيهم ) يو 55:10 وقد طالب من يتبعه أن يثبت في محبّته يو ا" 
إن المسيح يريد أن نحبّه لأجل ذاته . قال لسمعان بطرس ثلاث مرات 
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( سمعان بن يونا أتحبّني أكثر من هؤلاء ؟ ) فأجابه ( نعم » يا رب أنت 
تعلم اني أحبّك ) يو ١؛‏ : 1١-1١‏ » وهو في الوقت ذاته يطالب الإنسان 
أن تحتل محبّته المقام الأول في قلبه فيحبّه فوق كل شيء (من أحب أبا 
أو اما أكثر مني فلا يستحقني ؛ ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا 
يستحقني ) مت ٠١‏ : 7" وكقول الرسول بولس ( اني أحسب كل شيء 
خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربّي الذي من : أجله - 
من أجل محبته - خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي 
أربح المسيح) في ” :8 . و( لا يقدر أحد أن يخدم سيّدين لأنه اما أن 
يبغض الواحد ويحب الاخر أو يلازم الواحد ويحتقر الاخر . لا تقفدرون 
أن تخدموا الله والمال ) مت 5 : ١:‏ . 

في العهد القديم نرى الله يقول للشعب : ( أنا الرّب الهك لا يكن لك 
الهة أخرى أمامي ) خر ”-١ : ٠١‏ . ويعني بكلمة أمامي » مواجهتي أو 
في حضوري » وهذه العبارة يبدو انها كانت تقال أيضا عند اتخاذ 
زوجة ثانية بينما الزوجة الأولى لا تزال على قيد الحياة . وفي مثل هذا 
ا ا ا ال لسري ا 
الف ماعط العو لمعا ا هرطع تقر البخمية الو لوخلاج و صوفب بساح 
( اله غيور ) خر ٠ : ٠١‏ وغيور معناها متحمّس» وهي تشير الى فعل 
عنيف ينبع من تمزيق علاقة شخصية وثيقة كعلاقة رباط الزوجيّة . 
ولذلك فالغيرة لا يجب أن يُنظر إليها كتعصب بل كحق ذاتي » راجع الى 
وحدانيّة الله . فما من زوج يحب زوجته بحق » ويقبل أن يشاركه فيها 
رجل آخر » ولذلك لن يقبل الله اله العهد القديم أن يشاركه في اسرائيل 
منافس . ومن يطالع سفر هوشع النبي يرى كيف كان دور هوشع أن 
يظهر كيف خانت المملكة الشمالية الرّب ( زوجها ) وتزنوجت بالبعل 
وآلهة كنعان . واله العهد الجّديد يسوع المسيح هو هو اله العهد القديم 
نفسه لا يريد أن ينافسه أحد بحبّه . ان الرّسول بولس كان قد تعمّق في 
معرفة محبّة المسيح لذلك قال ( من سيفصلنا عن محبّة المسيح ؟ أثبدة 
أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف ؟ ... فاني متيقن 
انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء » ولا قوات .ولا امور 
حاضرة ولا مستقبلة » ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن 
تفصلنا عن محبّة الله التي في المسيح يسوع ربّنا ) رو ١‏ : 9-76 


يصن 


الا ل برخم 
( عاقب حسدحو ) " ل د ارح سر لصون 
الروماني ( حم صدحم 2556 كيف | دهيهةها سيا حامر ' 
ونحن مظطرمون بحب ابنك الوحيد » وفي الحوساي التي يتلوها لكساهن 
بعد تلاوة الانجيل جاء ( كهم كْ حسدحي أزه| حسصكي )" 
دنا يك امتر ا د 

جاء في كتاب الحمامة للعلامة ابن العبري ١١87‏ + في الفصل 
الخامس من الباب الثالث موضوعا تحت عنوان : ماهي أسباب المحبّة ؟ 
(أسباب المحبّة خمسة : -١‏ ذات الشخص -١‏ عمل الخير 
*- الجمال الظاهر 4- الجمال الباطن 5- التشابه الخفي » فنظرا إلى 
جميع هذه الأسباب توجب محبّة الله » ويتضح ذلك من أنه إذا كان من 
طبع الإنسان أن يحب ذاته فبالضرورة أن يحب مكون هذه الذات الذي 
هو الله . ( لأننا به نحيا ونتتحصرك ونوجد ) أع01707: 8" .وان عان 
الإنسان يحب من أحسن إليه دون انتظار مكافأة فكم بالأحرى يجب عليه 
ان يحب الله الذي أوجد الإنسان من العدم » وانقذه من وهدة الخطية بعد 
سقوطه فضلا عمًا اعد له من الخيرات التي لا تحصى والأطايب العديدة 
وان كان الإنسان يهوى الجمال الظاهر فكيف لا يحب من يظهر لأنقياء 
القلب بثياب تلمع كالتلج » وشعر كالصوف النقي وقد استوى على عوش 
خبيانا) وان طلعته كلبنان فتى كالأرز ) نش ه : ١٠١‏ 
و ( أنت أبرع جمالا من بني البشر ) مز ه؛ : ؟ حقا إن كل من يؤهَل أن 
يراه ينبدذ كل حب خارجي ويتلهف إليه وحهده ء وان كان الجمال 
البإمن المقترن بمعرفة الأسرار الخفيّة » والبعيد عن أهواء الخطيّة . 
والمطابق لأعمال البرارة » يستحق المحبّة فمن لا يحب مقدس القتيسين 
رمطان الاسي؟ ال ا اا ار 
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علي خطيّة ) يو 4 : 47 . وان كان التشابه الخفي يحبّ فما أشقى الإنسان 
الذي لا يحب ربّه الذي خلقه على صورته كمثاله ' ' 


مر ا 
رت المحبّة له ) الفصل / الاك كلمانا العا ا يم 
تنمو محنّة الله في النفس : إدا تذراتة الإنسان بالايمان.» ويبغكضص 0 
شهوة, ويصلي باستمرار » ولا يحب أحدا سواه . 

ما بالنسبة للإيمان فهو يعني المحبّة . قال يسوع ( لا تظطرب قلوبكم 
آمنوا بالله وآمنوا بي أيضا ) يو ١ : ١4‏ الإيمان بالله هنا يعني الإيمان 
( إن البار فبالإيمان يحيا ) عب 78:٠١‏ أي يحيا بالمحبّة وان الرلأسول 
بولس في الإصحاح ١١‏ من رسالته إلى العبرانيين عندمًا يتحتث عن 
الإيمان-.+وعن الآباء الذينل عخاتكدا حيأة الإتتاخ إنمكنا كان يقضد :عادعدي 
مع الله كانت مبنية على محبته . ومن الملالاحظ إن كلمتي المحبة 
وَالإيَمَان الا تأثيان مقترئتين وكأتهما-مترائقتان نحو" (اذ سمعنا إِيَمَائِكم 
بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين ) كو ١‏ : ؛( جاء تيماثناوس 
وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم ) ١‏ تس " : 5 ( سامعا محبتك والإيمان الذي 
لك ل 5( وأمًا تحن الدين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان 
المحلة )انا ا / ( تفاضلت نعمة ربنا جذا مع الإيمان والمحبّة ) 
١‏ تي ١4 :١‏ (لأن الذين يشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون ) 
الي بع اود و السو اا 
بالمحبّة التي في المسيح يسوع ) ١‏ تي 1١‏ :" . وخلال صلاة الحجاب 


في القداس يقول لاه (نقدم 597 00 1 ا 0 


3-0-5 0 5 3 7 8 
وعزؤ| ) *' لنقف جميعا يا اخوتي بالمحبّة والايمان الحق. والرسول 
'' كتاب الحمامة لابن العبري - تعريب وتحقيق المطران زكا عيواص ( البطريرك حاليا ) بغداد ١9174‏ 
ص ١/9‏ - م١‏ 
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بطرس عندما يتحدّث عن امتحان المؤمنين يجعل كلمة الإيمان مراافة 
للمحبّة بقوله ( الذي ( لله ) وان لم تروه تحبّونه . ذلك وان كنتم لا 
ترونه الآن لكن تؤمنون به )ايط  : ١‏ .وما أروع الهرم الذي أقامه 
بطرس الرسول باسلوب تصاعدي رائع ( قدّموا في إيمانكم فضيلة ٠.‏ 
وفي الفضيلة معرفة .وفي المعرفة تعففا » وفي التعفف صبرا ٠‏ وفي 
الصبر تقوى ٠‏ وفي التقوى مودة أخويّة » وفي المودة الأخويّة محبة 
( الله ) ) ؟ بط ١1:ه-و‏ . قال مار اغناطيوس النوراني ثالث بطريرك 
أنطاكيا +٠٠1‏ في رسالته الى افسس ( ان جسد المسيح الحقيقي هو 
بحن سيد رجه مد 2ن 

أمَا بالنسبة إلى بغض الشهوة ار 
كل وضوح لدى قوله ( لا تحبّوا العالم ولا الأشياء التي في العالم . إن 
أحب أحد العالم فليست فيه محبّة الآب ع افك الس يه 
الجّسد » وشهوة العيون؛ وتعظم المعيشة ليس من الاب بل من العالم . 
والعالم يمصي وشهوته .وأمًا الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد ) 
ايو ” : 137١-5‏ », يسوع قضى على شهوة الجسد بإخضاعه الجسد 
للروح » وقضى على شهوة العين بإخضاعه الكبرياء للتواضع » وقضى 
على تعظم المعيشة بإخضاعه الغنى للقناعة كما يتصح من تجارب 
المسيح مت ؛ . وأمَا الصلاة » فمن المعلوم من يحب يفكر بمن يحبّه 
ويناجيه . من يحب لابد له من كلام المحبة . الإله المحبة يكلمناوهو 
يريد أن كلمه ‏ الصسكاذة لغة الفحنة و لمان . ولد سيق إن تعنتنا عب 
الصتلاة  .»‏ اما بالنسة : الا يخنا أكذ منواة + أبضااقة سيق _الحديك: عن 
ذلك . ومن علامات محبّة الإنسان لله -١‏ أن يحفظ وصاياه ( من يحفظ 
وصاياه يثبت فيه وهو فيه ) ١‏ يو“ : 4" ( هذه هي محبّة الله أن نحفظ 
وصاياه ) ١‏ يو ه:*5.8- (ان أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا 
ومحبّته قد تكلمت فينا بهذا نعرف اننا نثبت فيه وهو 
فينا ) ١‏ يو 4 : ١1و١1‏ وقد سبق أن تطرقنا إلى ذلك وسوف يأتي حديث 
آخر بهذا الصّدد . وأخيرا نردد مع الرسول يهوذا ( احفظوا أنفسكم في 
محبّة الله ) يهوذا ١‏ ومع الرسول بولس ( إن كان أحد لا يحب الرب 
يسوع المسيح فليكن أناثيما ) ١‏ كو ١:١5‏ 


محبة القريب : 

قال السّيد المسيح ( أحبّوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم ... لأن 
لكم أباواحدداءهدى الاب النسلفاوي:©:فتنانتم يننا 
اخوة ) يو "“5:١*‏ ومت 851:75 . 

اختار يسوع تلاميذ من كل مكان . فمنهم مزارعون » ومنهم صيادو 
سمك » وهنالك تلميذ من بلاد يهوذا وآخرون جليليّون » وبينهم عشار ٠‏ 
وذاك مناويء للنظام الروماني الحاكم » فهم غير متفقين في كل الأحوال 
لاقي زالمكانذولا ,فوع الكالة*الاجنه] عياضةة لكر اوعاسدوا عمزذكرا سام أواقياهنا 
( بأنهم اخوة ) فالسيّد المسيح كان جل همّه أن يخلق جماعة يرتبط 
أعضاؤها برباط المحبّة والوحدة الأخويّة بدون تمييز إطلاقا . 

الكنيسة هي منظمة روحيّة اجتماعيّة مُثلى تنادي بالاخوّة البشريّة 
وتسعى جاهدة وبجميع وسائلها الى تحقيق الوحدة بين الناس من دون أن 
تنال فرديّتهم . لان التباين بين الناس لا يعدو ان يكون عمل الله كالتباين 
القائم بين نباتات الأرض ٠»‏ فالوردة ليست زنبقة » ولا الزنبقة بنغسجة » 
ولا الأرزة سنديانة » وهذا التنوّع الذي شاء الله أن يجعل منه ثروة 
وبجمالا لا قطعلة تكارم امنضيقك اللطةا عط ااتويوالأخواد. 

لو+تأملنا:.في-قصنة كلق «الله للإتظلاننجد اماا بلي : أب4 قحال السرّج 
الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره ) تك ١8:5‏ 
واهضا زلااحظء أمر يبت ا أوءلة1):. إن لش ظفل الإتيسار» ا ليوا رسكامقا رتاحق الطاب 
منعزلا ولا منغلقا على نفسه . ثانيا » أن يعيش الإنسان مع غيره على 
أساس المحبّة والتعاون ( فأصنع له معينا نظيره ) وجاء في سفر الجّامعة 
( اثنان خير من واحد ... لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه ) جا ؛ : : 
شاك السيد المسيح أرسل تلاميذه (اثنين اثنين ) مر 5 :“ لا واحدا واحدا. 
لقد فقد الإنسان تلك الحياة الحبية نتيجة الخطيّة . فإذا بآأدم يتهم شريكته 
عليه لوسظلية ككل سانب لاه والمرمة ال متتو در 
أعطتني من الشجرة فأكلت ) تك : ؟١١‏ وهكذا فصمت علاقة الحب بيئ 
الإنطارنة ىبالإتسارئة ؤ:ظل الأمو ل المسيح وصالح الإنسان مع 
اللى»-و هذه المصّالعة-تفضيلق بالإئسان! إلى -مصمالحة أجيه الإنسلِداق لايع 
المسيح ( هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ) اف4:7١1.‏ 


م 


ب- إن الله خلق الإنسان لا لذاته بل من أجل الآخر » أو بعبارة أخرى 
إن الإنسان يرى ذاته في غيره. 

قال الرّسول بولس ( لان ليس أحد منا يعيش لذاته ) رو :١4‏ “ 
و ( من أحب غيره فقد أكمل الناموس ) رو ”7 :8 و ( لا يطلب أحد ما 
هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر ) ١‏ كو ١5:٠١‏ وقد حذر الرسول 
بولس تلميذه تيماثاوس من ( المحبّين للذات دون محبّة الله ) 0 
ونحن نحبّ الله لأجل ذاته كما قلنا ونحب فيه ولأجله جميع أبنائه . لآن 
هذه المحبّة تأتي من الله ثم تعود إليه ٠‏ بحيث إننا إذا أحببنا قريبنا أحببينا 
الله أيضا . ( الحق أقول لكم : بما أنكم فعلتموه بأحد اخوتي هؤلاء 
الأصاغر فبي فعلتم ) مت ٠١‏ :.؛ (لأننا نحن والمسيح جسد 
واحد ) رو ؟١‏ : ٠‏ وعليه فان المسيحيّة تبنى على المحبّة والدذينونة ستكون 
بناء على تطبيق مبدأ المحبّة وعدمه » فالمكافأة لمن طبّق وأحب 
( تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني 
جعت فأطعمتموني ... ) مت 5:78" - .: والذينونة لمن لم يطبق ولم 
يحب (اذهبوا عني ياملاعين الى النار الأبديّة المعدّة لإبليس وملائكته 
لانى. جعت فلح تطغموني ... ) مت .ه21 - 5 

ان وصيّة يسوع الكبرى : ( أن تحبّوا بعضكم بعضا كما أحببتكم 
ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبّانه ) 
مت 1١ : ٠١‏ ربّما لا يلزم أن نموت من أجل الغير لعن هنبياك طرقيا 
آخرى يمكننا بها أن نبدي للآخرين محبّتنا المضحّية بمساعدتهم وبذل 
العطاء لهم . نعطهم كل ما يمكننا من حب ٠‏ فان ما استطاعه المسيح لأنه 
أحب البشر نستطيع نحن بنعمته تعالى . 
ملاحظة : ما يميّز بين المحبّة ( أغابيا ) باليونانّة ؛ والعشق أو الحبّ 
الجنسي ( اروس ) هو التجرد الذي لحار عادر لما هو.ء 
لها ل و شمر زد زا شت لهذا , "” فلما نجة نافور #سبرويالثة 
تخلو من الحث على المحيّة الأخويّة . ففي نافورة مار يعقوب أخي الرّب 
جا ( أمضا ولا ميلا ومسبع. حاهما وسحًا بفكّم كنا 


وخر 


حنم مَفت| كفا هالخ سلةل) + لكلل شال اسكاانا وأقنشل اأبقباعة 
مقدسة روحيّة ونحن غير ماكرين وبيننا من المحبّة رباط وثيق . نافورة 
0ل عا ود ا اا ل ل 
تا يق باشسسُشة ب امس باممرس و1 
كني | حدم عهية لل بحلل) ‏ “زينا .بل الف الفتلجى سوه لمن لمققد ةيا 
جميعا بوأهلدا:لتعازق بعوضنيا ببعضا يقيلة لازرياء جيه وفجبار تو صل 
محبتك . نافورة قورلس الاس كندري (صنزما كلها صتسصنا ه 55 
و اه انه اك يل ا 7 
٠ 0‏ أعهاةُ وك صرجؤيت حويصيها 


ةا ومسنسكا ' حر ا 8 تحكى كر سم حسم . 


سر جردا عه » 


وحفكيه.! سحا هه إنكموت صوحما ونضدها وَنحْى أمضا 
القدة) 0 وحن مخضا 9 أيَها الإاله 0 10 
حارو السام وا ا ا 0 
كي نكون أبناء الأمن والسلام .. نافورة البطريرك يوحنا بن شوشان 
كا وسدحا . اؤدحعت وعها حتففق د | ع مك 
مهينا أمضنا بكم مكشما ل 200 خرصا حم خصا 7 
نحتك. وبعضنا يعطيا حا قر نا بالك امقر توج النهاياى.. 

. لقد مارست الكنيسة الأولى المحبّة بوجهيها محبة الله ومحبّة الآخرين 
وان هذا كان سببا رئيسيا لانتشار المسيحية وتثبيتها في البيئات الوثنية. 
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لأن المسيحية لم تنتشر بواسطة الوعظ والتبشير فحسب إنمًا بدرجة أعلى 
بكار الشوادة التى كانت قينها الشاعة السيقة الأرلي قرلا وفعات من 
خير ومحبّة وتضامن أخوي ومشاركة في الخيرات ورفق وصدق وأمانة 
على الإيمان والأخلاق حتى الاستشهاد . وكثير من الوثنتين استهوتهم 
سمو عقائد المسيحيّين وطهارة حياتهم . يقول يوستينوس الفيلسوف في 
دفاعه بعد أن لمس أخلاق المسيحيّين ( انه لَمِنَ المستحيل أن يحيا هؤلاء 
الناس في الشر وفي حب الملذات ) وقال ططيانس الآثوري في خطايه 
الى اليونانيين ( كل إنسان امتلك المسيحية يكون قد امتلك كنزا ثمينا جدا ) 


ديمومة الحب : 

العدة خاطنة تتطلب يفن طيهيا اهدي ذا كال هن يحول أن 
ديمومة الحبُ ليست شيئا خارجا عن الحب » ولا شيئا يضاف الى الحب . 
ولا شيئا يكمّل الحبّ » انما هي الحبّ بعينه . فالحبّ من دون هذه 
الميزة لا يسمّى حب . ومن شرائع الحبّ الأمانة والتيمومة حتى الموت 
قال يوحنا الحبيب عن ربّنا يسوع ( أحبّ خاصته الذين في العالم 
أحبّهم إلى المنتهى ) يو ١ : ١‏ وللايتكيير الحيب عباذة الا ويدكير 
معه الموت . أحبّك حتى الموت . قال بطمرس للسيّد المسيح 
( ولو اضطررت أن أموت معك لا انكرك ) مر ١ : ١4‏ ولكنه خان معلمه 
وسيده وجحده بعد ساعات معدودات وشاعت الخادمة أن تقنعة يأثه أحسب 
الجليلي ( فابتدأ يلعن ويحلف اني لا أعرف هذا الرّجل الذي 

ابا ا ا 0 . لذلك أكد السيّد 
المسيح على الثبات في محبّته يو ٠١5‏ : 1 . ودونك ما جاء في بعض 
التوافير عن الحب الدائم “انور ةيا مركين (ضننا أحها سم ف 
© وأنكى سدخا هّنا وفيقا أهذا كْ يحفحوي نوَصهوًا 
وسنب تط|صف وماحهم حسدكوى اكه نا )'* أيهها الرب الإله الضّابط 
الكل يا من أنت. الحبّ المقدّس والحقيقي أهلنا لنرتبط بحبّك الإلهي ونتنحم 
به . نافورة يوحنا الانجيلي ( أيه ضننا أحّه! عن حدخبى مُحّْب 


“© كباب النوافيزه صن ١1‏ 


م 


,قوم وخماير فنصي سدحا محمعيصه. !| ٠حهنأ‏ لان ع 0 . 
يها الب الإله امنح عبيدك الواقفين أمام عظمتك الأمن » والمحبّة الدائمة 
. نافورة البطريرك يوحنا بن شوشان +٠١177‏ ( عا حتحعفط سدحا 
حبصا حمدحصا )'. ثبّت في نفوسنا محبّة حتى المنتهى . نافورة متى 
الرداعى ( هخصا انا ممخصا لا سمجفضفنا سخا لا حفهوسا 
حت معت ححا مكلا وستحقير صزا ) '* امنح الْهمّ غنم 
رعيّتك الناطقة أمنا دائما وسلاما غير منقطع ومحبّة لا تخمّد . نافورة 
كوس طوس ( عهسا ممحصا وسدحا وححكم اانه هى 
ححامر ضزما ) * ربّنا امنح دائما كنيستك وغنم رعيّتك أمنا وسلاما 
ومحبّة دائمة . نافورة متى اسقف الحصاصة - القرن العاشر . امنحنا 
الآن ربّنا في هذا الوقت أمنا دائما وسلاما لا يُنسّخ عهده ** 


الأتحاد - الوحدة 
كلمة عامة : الاتحاد بالله عقيدة رافقت العديد من الأديان » وراودت 
عقول الفلاسفة الصوفيين . فمثلا" ان الهندوسية تقول : ان التدين هو في 
ان يحقق الانسان الله في ذاته ولا شيء اخر غير ذلك . وهناك جماععة 
وهنالك كثير من.الأديان فيها شيء.من:حق مقتس,مثله الديانات النسل وي 
كالمئرية التي كانت تعتقد إن الإنسان عنصر"" الهيا" جاء من الله من 
السماء وسجن في سجن المادة في جسد الإنسان ليتعذب ويتالم ولابد اله 
من التحرر من سجنه ليصعد إلى المصدر الذي جاء منه وذلك عن 


'' كتاب النوافير ص 5759 

خبز الحياة كتاب خدمة القداس الالمي ٠7٠٠١١‏ ص 55١‏ اعداد نيافة المطران جورج صليبا 
شخير الحياة ضر ا 
زان النوافير ص 5 ” 


ف اللؤلؤ المنشثور ص 5ه" 


اختبار الإله عن طريق الموت والقيامة من خلال طقوس معيّنة كما اسلفنا 
منها الأكل مع الإله والاشتراك معه في مائدة مقدّسة واحدة هي مائدة 
الإله '" اضف إلى ذلك بعض الفلسفات الهلستينيّة كالافلاطونية التي 
كانت تفصل بين عالمين عالم الحقيقة وهو العالم الابدي غير المنظور . 
ثم العالم المنظور وهو العالم الذي نعيش فيه » وان العقل يمثل العالم 
الحقيقي , والجسد يمثل عالم المادة وان العقل يستطيع ان يتحصرر من 
الجسد عن طريق الحياة الفكرية التامليّة وبذلك يتحد مع الله الذي هو 
الخير الكامل . والى جانب الافلاطونية الفلسفة الرواقية تنادي بلللوجوس 
وهو مادة غير محسوسة لايمكن لمسه ولكنه يدخل في كل شيء في 
الكون » انه الهي ويعبّر عن نفسه بأشياء ماديّة حيّة كانت ام جامدة . 
فاللوجوس هو الله وهو الكون ونستطيع ان نلمسه بشكل واضح في العقكى 
البشري الذي هو جزء من الله . وهكدا يظهر التوافق بين النفس البشوية 
والنفس الكليّة التى هى الله . ومتى أراد الإنسان أن يعيش الحياة المنى 
فعليه ان يتوافق مع اللوجوس أي النفس الكونيّة وهكذا يصبح الإنسان 
ابنا" لله '" وكان هنالك ايضا" الغنوسيّة وهي لفظة يونانية تعني المعرفة 
ركاف الجر الأكر البسصة , ذلك إن عن طيرن السرحية ان هكد 
من الفلاسفة المتصوفين يقولون ان العرفان الحق ليس العلم بواسطة 
المعاني المجرتدة والاستدلال كالفلسفة وانما هو ( المعرفة ) :دومع 
الحاصلة على اتحاد العارف بالمعروف عن السعى للوصول الى معرفة 
الله بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال وان هذه المعرفة 
ترجع في اصلها الى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سر" . 
( الناس طبقات متمايزة بالطبيعة لابالارادة فحسب . فالطبقة الأولى هم 
الروحيون وهم من اصل الهي يكفل لهم الخلاداص ٠؛‏ هم الغنوسيون صفوة 
البشر ) ' لقد هاجم هؤلاء الغنوسيّين اكليمندس الاسكندري في الققفرن 
الثاني الميلادي واتهمهم بانكار حرية الانسان وقال ان ادعاءهم المعرفة 
بالله باطل لان معرفقهم غير صحيحة . ثم قال اكليمندس : 


المدخل الى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز - القاهرة لال51١‏ ص 53 7١-‏ . 
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( ان المسيحي الذي يصل الى المرحلة الاسمى من المسيحية هو 
( العارف الحقيقي بالله ) وان الحياة المسيحيّة هي نمو في مشلبهة الله . 
وهذه تاتي عن المعرفة المتامّلة المرتبطة بالمحبة لله .ومن شروط 
الوصول الى هذه المعرفة حريّة الارادة » وعمل الله المخلص في الكلمة 
( اللوجوس :1005) الذي هو المسيح صورة الله ومعلم الكون ومخلص 
البشر .ان الذي يؤمن بان (الكلمة)صار جسدا" يكون قد وضع اقدامه 
على طريق الخلاص ولن تكتمل هذه المعرفة إلا إذا صصار الانسان 
شريكا" للطبيعة الالهية من خلال مشاركته في صورة الكلمة أي 
(اللوجوس) الذي هو المسيح, هنا يتحول الايمان الى معرفة حقيقية 
والوصول الى درجة (العارف الحقيقي) يقتضي تنمية الفغضائل كعادة 
10107 

الخلاصة : يتضح لنا من هذه الفلسفات والديانات كا لاتفلة,امحؤيرا 
١‏ - اتحاد الإنسان بالله بحسب الفلسفة الافلاطونية والديانات السريّة. 
؟ - يصبح الإنسان ابنا" لله بحسب الرواقيّة . 
*- معرفة الله تقوم بحسب الغنوسيّة . وقد رأينا فساد وانحصراف هذه 
الامور كلها ولئن كانت ( خرافات مصنعة ) ؟ بط ١١ : ١‏ ولكنها شيء 
ود اليها من المسيح القائك (أنا هو نور 
العالم) يوه : ٠‏ 
ان ا الا في المسيحيّة » وفي المسيحيّة 
فقط:يجد الإنسان كمال الحيأة الدينية والالهية 1[ يتحول الله ع قل سدم 
المحبّة . ٠‏ لانه بانتمائه الى المسيح يحمل هوية أبناء الله » هوية المخلوق 
القابل للاتحاد بالخالق » فلما شاركنا المسيح في الإنسائيّة في كل شيء 
صرنا شركاء له في البنوة الإلهيّة عب ؟ : ١7‏ . ولما صار المسيح الإله 
إنسانا" صار الإنسان قابلا" للتأله . الله ( تبّنانا بيسوع المسيح ) فصرنا 
حقا" أبناء الله بالتبئىّ اف ٠١١‏ : 5 غل 4 :-ه فان كنا أبتاء :اله فتحسلن_إذن 
ورثة -“لله وشوكاءا المستيح في الميواث :ووه :ولف رفك ركيد لها بنل 
الخاة كل :4 3 
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يرى الله في محبّته للبشر مجده ولب كيانه الإالهي », نقول الله 
ب 4 رن ل ور 11 2101 ونشرل اله الس ا 30 1 
محبة الله الباذلة نفسها هي صميم مجد الابن . يسوع المسيح في صلاته 
الأخيرة قبل صلبه وموته يشير الى الأمجاد التي تمجّد فيها على الأرض 
والمشخصة بالامه وصلبه وموته وقيامته التي تعتبر أهم أجزاء في خطة 
تدبيره الخلاصي على الإطلاق ( أيّها الآب قد اتت الساعة مجّد ابنك 
ليمجدك ابنك ) يو ١ : ١7‏ وكان الصعود الى الاب في السماء أاخر 
أمجاده على الأرض حيث جلس عن يمين الله مر ١٠١‏ :1 وقد هتفا 
الملائكة (ارفعن أيَتها الارتاج رؤوسكن “وارتفعن خ انتسها الأبواب 
الدهريات,فيدخل ملك المجد) مز ١5‏ :7 ترى ؛ هل انتهت أمجاد يسسوع 
بعد صعوده الى السماء ؟ هل انتهت محبّته ؟ وهل القائل بلسان ارميا 
محبة ابدية احببتك ) ار 51 + العم أنذهتث. امخناده على الارطن.فسى 
الجسد الذي اتخذه من العذراء والذي عاش فيه قبل القيامة وانتهى عمل 
المحبّة الذي كان الموت على الصليب ٠‏ فالمسيح لن يموت مرة اخوى . 
بيد ان امجاده تتواصل بنوع اخر ءانه يتمجّد في الكنيسة التي اقتناها 
بدمه كما اعلن ذلك في صلاته نفسها ( وانا ممجد فيهم ) يو ٠١:١0"‏ 
كيف ؟ الكنيسة تمجّده عندما تدخل مع الله في علاقة حبّية شخصيّة بيسوع 
المسيح » عندما تحيا معه بالاتحّاد به » وتمتزج حياة أبنائها بحياته كل 
ذلك يحصل في سر القربان المقدّس . في الوحدة مع العائلة الثالوثيّة . 
وباتحّاد المؤمن بالمسيح كاتحّاد الغصن بالكرمة. 

هذا الامتزاج » او الاتحاد او العلاقة » تحصل عن طريق الوحدة 
الحبيّة الروحيّة بين افراد الكنيسة المصلية المتعبّدة » وخير أنموذج لذلك 
حياة حياة الكنيسة الاولى كما يصفها سفر اعمال الرسل ( هؤلاء 
كلهم (الرسل ) كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء 
ومريم ام يسوع » ومع اخوته ) اع ٠ ١5 : ١‏ ( كانوا يواظبون على تعليم 
الرسل » والشركة . وكسر الخبز » والصلوات ... وكانو كل يوم 
يواظبون في الهيكل بنفس واحدة ٠‏ واذ هم يكسرون الخبز في البيوت 
كننوا يتناولون الطعام بابب هاج وبسااطة قلب 
مسبحين الله ) اع ؟ : 47 -“7؛ ( وكان الجمهور الذين امنوا قلب واحد 


يك 


ونفس واحدة ) اع ؟ 2-4 . ونرى من المفيد ان نستعرض شكل الحياة 
المسيحيّة للمسيحيين في القرنين الأول والثاني : 

كإنبق +الكنيطة- المسيحية .فز العصو. المسيهي],الأؤلة لتكزا نا غيان 
اقليّة غالبيّتهم من الفقراء والبسطاءء وفي اغلب الاحيان كانوا مظلطلهدين 
ومحتقرين ٠»‏ بيد ان رسالة الانجيل التي قبلوها الهبت حياتهم بالغيرة 
والحماس والمحبة للمسيح المصلوب والمقام الذي فتح امامهم الباب لحياة 
جديدة تتميز بالطاعة والمحبة والنقاوة مقال'فيهم)تزئلئانس ف ظلع القتزن 
الثاني الميلادي ان "اغلب المسيحين كانوا اشخاصا بسطاء وغير متعلمين 
ونساء وعجائزء لكنهم وان لم يستطيعوا باللغة ان يثبتوا عقيدتهم » لكنهم 
برهنوا على صلاحها باعمالهم وغيرتهم' 

كان اول ما يميز الكنيسة في ذلك العصر هو روح الجماعة . 
فكل مسيحي كان يفكر ويعبّر عن ذاته لا بلغة الفرد ولكن بلغة الجماعة 
باعتباره فردا في جماعة المؤمنين المتميّزة عن العالم الشرير الفاسد 
وكانوا قمتشعون يعن يعور صن منائفعاتهم الك االميطلكى الجاطظةى اق !ضور 
وظائف عمومية او ان يدفنوا موتاهم في المقفابر العامة او يحمضروا 
المباريات ,الت كا زموالقا متهيو تمكو :م لحطيوؤتهاتجاى خرف لاقي اوا :يهنن 
الروماني» وفوق الكل كانوا يرفضون ان يسجدوا اصورة الامبراطور 
وهو الامج الذىئ) .كان شناتعا كاستلوتب : الكمبيلتم عق الوول ألو لةغتكتحي قالعلا 
في عصرنا الحاضرء لقد كان المسيحيون يعتبرون ذلك عبادة اصنامية 
وخيانة للرب يسوع المسيح,» وقد كان التبخير لقفيصر هو الامتحان النهائي 
الذيركان الروامان«يطيعورنة. امانةالشاخصل يلتدرقو راذا عان مهلا فيخي إلى لا. 
وعلى اساس قبول الفرد لهذا الامر كانوا يعاملونه» وان كشيرين قدمّوا 
حياتهم الى النيران والموت في سبيل ولائهم للمسيح» ومنهم بوليكاريوس 
اسقف مدينة سميرنا الذي اوقفه مندوب الأامبراطور عام ١٠١5‏ امام 
النيران وطلب منه ان يلعن المسيح فيطلقه فورا. ولكن بوليكاربوس قال 
عبارته الشهيرة انا رازو بعالم لمن وض فيط نيع يغاط خكلسنا 
اجدذف الان على ملكي ومخلصي " 

لم يشترك المسيحيون الأول في الامور التي تتعارض مع ولائهم 
للمسيحء ولقد كان وراء ذلك السلوك اعتقادهم بانهم ليسوا من هذا العالم 
استنادا الى اقوال السيد المسيح "لانهم ليسوا من العالم' يو ١54 : ١‏ . 
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لم يكن طبوايط متتطلية النسياة السنيدية عصير لذ بالمعني. الشتد ررق 
عليه اليوم وان اقدم الكتابات في هذا الاتجاه "الديداكية" عناء10103 أي تعاليم 
الرسل في منتصف القرن الثاني الميلادي ثم رسالة برنابا في بداية الفون 
الثاني الميلادي؛ وكذلك من اقدم الكتابات رسائل اقليمس الروماني 
واغتاظيوس النوراتن الاتطاكن. وكل هذه الكذايات تدهو إلى تثب خيصن 
الحياة المسيحية وبصورة خاصة تشير الى ملامح هذه الحياة كنقطة 
مركزية لها وهى "المحبة ' والدعوة الى الوحدة والاتحاد . 
اما عن السؤال عمن تتجه هذه المحبّة هل هي قاصرة على 
الشركة بين جماعة المؤمنين ام تتعدى ذلك الى غيرهم؟ ان اكثر الشواهد 
في المجتمع المسيحي الأول تشير الى ان المحبّة كانت تتجه تجو الخوقهه 
فى الجماعة الم ص ا ل اس ملتسي جوت 
والمحيوسين والمرضى والفقراء. وقد كتب ترتليانس في كتابه " الدفاع " 
قائلا 'واحد فى الفكر والنفس لا تتردد فى ان تشارك بعضنا بعضا فى 
متاع الدنيا وكل شئ مشترك بيننا عدا زوجاتنا". ش 
وقد كانت العبارة التي يتكرر ذكرها على السنة مواطني الدولة 
الرومانية وهم ينظرون الى المسيحين ويرون كيف يبذزلون من اجل 
بعضهم البعض " انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا " لقد كان الرومان 
ابيخباء فى العطاء والكدية ابضيا , لكن عطاءم كان مقطا بالسعيادة 
وممارسة الاحسان الى الغير؛ فهو نوع من محبّة الذات » لكن عطاء 
المسيحين كان عطاء صادقا*” 
ان اللفظة اليونانية المستعملة في العهد الجديد للاشارة الى المحبة 
العادية هي " فيليا '" ومعناها الغردة العاكدة الحمييت ولكن تستعمل ابضط 
لفظة اخرى تفوق اهمية وهي ' اغابيا " هذه الكلمة لا تتضمّن أي مدلول 
يحض الملذقة الحددية رز لشمدن أ عن المداة المعطام رك لقكه إزذات 
كما هي ظاهرة في الرب يسوع المسيح» وفي موته تلمح اغوار تلك 
المحبة. هذه المحبة اعظم جدا من الحب البشري فهي من نوع المحبة 
التي توحد الاب بالابن » وهي المحبة التي عند الله نحو العالم وتصبح 
جزءا من حياة المسيحي المؤمن وهي في الواقع علاقة حضور الله في 
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حياة المسيح ' بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا 
ان المسيحي انى وجد وايّا كانت حاله هو شهيد ‏ فالشهيد هو انسان يهب 
جتلاته: |بلهأ3 اجتواتهبدالقون الذئ نومت لخن بتع ات وةامر ا الذيا) :ركام الجا «للسيددناء 
من اعطته من مال ودم وحياة"” 

لذذى الكائل قبع الامتتصاجات نكؤة ال لاي شرج الافكرزم سال مزوستقا 
نجد اولا ان حياة الكنيسة امتداد او مكمّلة لحياة يسوع " الحق اقول لكم ان 
لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه؛ فليس لكم حياة فيهم. من 
ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية  "‏ يو53:“”ه_4ه . ثانيا ان 
الكنيسة ويسوع هما كل لا يتجزأ. قال السيد المسيح ' انا الكرمة وانتم 
الاغصاق”" يوهاحغة' والدئ” لقو ل نا ثرالكو ئلة إخاكد لناة ارقرالمس ع لككرر سشتنم 
مكمّل للمسيح ٠‏ فكما اننا نغرس الكرمة لتثبيت الاغصان وتظهر حياتها 
فيها هكذا ابن الله لم يتجّسد الا ليشركنا في حياته الالهية. وكما ان الكرمة 
تجمع وتوحّد الاغصان هكذا المسيح يجمع النفوس التي تحيا فيه ويوحّدها 
وكما ان الغصن لا يقوى على حمل الثمار اذا كان مفصولا عن الكرمة 
هكذا نحن لا يمكننا ان نعمل عملا صالحا مالم نكن متحدين بيسوع 
بالنعمة. فالمسيح حي اذن وحياته تطول وتكمل في ابناء الكنيسة» فالكنيسة 
هي جسده السري ٠»‏ وهو الرأس ونحن الاعضاء . 

الكنسية تثبت وجودها بعملين » عمل داخلي » وعمل خارجي ٠.‏ 
فالاول لا نراه ولا يقع تحت حواسنا ولا يمكننا ان نشعر به ونبلوه الا من 
ثماره؛ واما الثاني فظاهر اجتماعي يدخل في سياق الاحداث التاريخبة . 
ان عملها الداخلي هو ثمرة النعمة الالهية التي يغدقها يسوع على النفوس 
المؤهبة الى الاشتراك في الحياة الالهية » وتبدا تلك الحياة الالهية فينا 
بالمعمودية وتنمو وتكمل في سائر الاسرارء وما كانت الطقوس التي تحيط 
الاسرار بها الا لترمز الى العمل الالهي» ولكن العمل عينه يبقفى غير 
منظورء كامنا في اعماق النفس المسيحية. 


" موسوعة الكتاب المقدسء, اصدار دار منهل لحياة-منصورية المثنى- لبنان ١5557‏ 
0" 7 ييل 0 0 
من وحيها: للاباني باسيل غانم. مج ١155-١‏ ص" مطبعة العمال اللبنانية- 
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أما عمل الكنسية الهارجى قنتشه الكتيسنة ورعاتها واكليرنوسسسسها 
وشعبها بمشاريعها الثقافية والخيرية والاجتماعية والديئفة”* 


الوحدة مع الثالوث الأقدس: 

السيد المسيح في صلاته قبيل الالام الواردة في الاصحاح ١7‏ من 
انجيل يوحنا يقول فى العدد” ' ايها الاب..اذ أعطيته سلطانا على كلى ذي 
جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته " وفي العدد؟ يرسم الانجيلي 
الطريق الذي يسلكه الانسان لينال هذه الحياة الابدية بقوله ' وهذه هي 
الحياة الأبدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك”” ويسوع المسيح 
الذي ارسلته " أي ان طريق الحياة الابدية يتم بمعرفة الله الواحد الكقائن 
في ثلاثة اقانيم» عن طريق يسوع المسيح الذي اتخذ له جسدا . شستلزم 
الحياة الابدية منا ان ندخل في علاقة شخصية مع الله بسوع المسيح . ثم 
يواصل المسيح صلاته اذ يقول في العدد١١‏ " ايها الاب القدوس احفظهم 
في اسمك ليكونوا واحدا كما نحن " هنا يطلب الرب يمسوع ان يكون 
المؤمنون واحدا كما ان الآب والابن والروح القدس هم واحد . وهذا من 
الروابط القوية والاتحادات الثابتة . وفي العدد "١‏ يؤكد يسوع طلبه لوحدة 
المؤمنين واتحادهم بالثالوث بقوله ' ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها 
الاب في وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ' وفي العددين؟؟7و”*” 
يجعل من هذه الوحدة بين المؤمنين ومع الثالوث مجدا بقوله "انا اعطيتكم 
المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن واحدء انا فيهم وانت في 
ليكتملوا فيصيروا واحدا " وفي العدد" ١‏ والاخير من صلاته يعلن يمسوع 
صراحة ان هذه الوحدة او الاتحاد قائم على المحبة بقوله 'لتكون فيهم 
المحبة التي احببتني بها واكون انا فيهم ' 

ان اعظم رغبة يطلبها يسوع لتلاميذه هي ان يكونوا واحداء فقد 
اراد ان يكونوا متحدين كشهادة قوية لحقيقة محبة الله. ويمكن للمسيحين 
ان يعرفوا الوحدة فيما بينهم لو كانوا يحيون في اتحاد مع الله فعلى سبيل 


- السفسطات العصرية: باسيل غانم- ١1557‏ ان 
" يقول العلامة ابن العبري في كتابه مخزن الاسرار: ان الانجيلي يعني بالاله 


الحقيقي وحدك: أي ان الله واحد في ثلاثة اقائيم (؟) يعني ان يسوع تجسد. 


با 


المثال كل..غضبن,يحيا,فئ.اتحّاد مع:الكرمة يتحذا مسغابقيلية الإاغصسان 
الاخرى جميعها. 

الاتحاد مع الثالوث قد يشبه الى حد ما قطعة من حديد تبان 
لاعيننا صلبة متلاحمة الذرات الى حد اننا لا نرى بينها فراغا. ولكن العلم 
بقوول: انها تتركيكا !من ذن ادكوالا :35 اشر خط لفاستراية .مسفك نيه زات 
دائمة. ولكي: يشرح العلم هذا الحدث الذي يجفل منه العقل البشري يحتمي 
وراء الجاذبية الذريّة » اما ماهي تلك الجاذبية الذرية ؟ انها لسر غامض 
لم يتوصل العلم الى شرحه” ' لننتقل الى الطقس اللينورجيه: جاء في 
ليتورجية مار سويريوس الانطاكي في صلاة 1ك 
0 ا مصط ص نصدها 3 رحا أيط بح سر بهو . 


عد *"1 مها .”لله 


أمخنا وسم أمسطمحع ا سب 5 , ومنب اام 
واحت . 0 . أيه وبع هم مسذة أي مب كه 
حكييهه .ا محححة لمربتراءا باز كؤعاكه اا عل ميا 115 5- 
كح د وما يدك وس كازج ميلد نوكا مد ارو لاحن رهما 
بعضاء وترغب ان نكون جميعا واحدا كما انت واحد مع ابنك الوحيد ربنا 
والهنا يسوع المسيح . يا من انت منزه عن كل انقسام » توحد قلوبنا 
بشركة واتحاد روحك القدوس". وجاء في ليتورجية كيرلس الآس كندري 
د لقتل الزاوة اسصودوى المقتفار اقلم ا أب ولط دوي 
> جو ماعنا لساك اها رسنس ووو د لسع ل حمطا رمام وير 
ا ساي اك اح لل لحا ده 
وجاء في نافورة مار يعقوب اخي الرب في صلاة السلام ' أحها وه 
مح | 22-7 بوني 1 عدب أعهةا حهدزما 10 و بحملا 
ورم حاهما كل معكم ع ا 
الستفسطات العصريّة للأباتي باسيل غائم 

'" كتابسالزوافين.ضد”:* 


'' كتاب النوافيق: حصنا 


5/1 


ممعوًا مَاحُهُموًا ١"‏ يا اله العالم وربّه اهلنا لهذا الفداء وان لم نكن 
نه داك اسان عن يسا اين الشحية راط وقى تتبن لبر 
ماكرين. * وفي الحوسباي. شفها: الذي يتلى في احد العتعسسرة وحثى 
تدس الكنيية معينا أكه| ببح سو حمةحهنا وحص 1 
ابيا ريع انين ركنا با اكد نيك + وعننيا ار "كرون واجسكا” 
المحبة تحسب حساب ظروف الانسان الخاصة وما به يتميز. لسنا جميعا 
نانك لعن او لمعاف اكدظ ان لواف الجض .رحد رلكرن بالبنا 
الفروق بل باحترامها على مثال ما هو قائم في الثالوث الاقدس » حيث 
الفروق بين الاقانيم الثلاثة لا تهدّد وحدتهم بل تصونها في الثالوث الاقدس 
٠‏ اتحاد مطلق ووحدة مطلقة. لان الاحترام لما به يتميّز كل من الاقانيم 
تائف كارو مطلق ولذر في فى قار ابعار حدم 


الوحدة في القربان المقدس 

المسيحية حياة المحبة هدفها واحد وحيد هو الاتحاد بالمسيح 
وبالناس» حياة الشركة مع الله والاتحّاد به» الوحدة الحبية مع الله في 
المسيح » هذه رغبة المسيح الملحة يطالب اتباعه ان يثبتوا في محبته 
يو5١1:1‏ ان يندمجوا فيه " اثبتوا في وانا فيكم " يو١١:؛‏ هذا كله تقدمه لنا 
الكنبعة بواضطة الأوخار سكا ١!‏ يفوق ذلك» رأ حياة للاتسات . 

ان الكنيسة هي التي منحتنا سر المعمودية وهي التي تدعو جماعة 
المؤمتين بالسيح الحى الى الاحتفال بالقداس الالهى .من فنا هذه 
المعادلة بدون كنيسة لا قداس. وبدون قداس لا وجود للكنيسة. ان من 
ياكل جسد الرب يحقق في داخله اللقاء والاتحاد مع المسيح وهذه عملية 
نمو روحي واختبار حي دائم يستغرق العمر كله ويتم ذلك من خاال 
المشاركة الحية في الحياة الطقسية الكنيسة (القداس الالهي) الذي يبتدئ 
اولاا بصلاة المحبة والسلام والوئام والوفاق لكي عن طريق الوحدة الحبيّة 
يتم الاتحاد بالمسيح والاندماج به شخصيا . لان المسيح على اساس 


'' كتاب االنوافير ص"١‏ 
7 كانت النورافير: 0 
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المحبة بنى حياته كلها يوم اعطانا جسده ودمه في العلية السرية ويوم بذل 
نفسه من اجلنا على الصليب . بيد ان القداس يفقد طابعه اذ الم يتحلى 
المؤمنون بروح الايمان والمحبة فبدون هذين العاملين يكون اجتماع 
المؤمنين فى القداس باطلا” + قال مال:اغناطيوس: اللوناندبي ." ان جسدد 
المسيح الحقيقي هو ايمان المسيحين ودمه هي محبتهم " . ان للقدّاس 
دوره الهام في توطيد المحبة الاخوية. يقول مار اغغفاطيوس النوراني 
+٠‏ "ان الاوخارستيا تجعل المؤمنين متحدين بجسد يسوع المسيح ربنا 
ودمه ' وقال صاحب تعليم الربسل محرضتا المسيحين على اقامة 
الاأوخارستيا لانها توق عرى الاخوة والمحبة بين المؤمنين من جهة. 
وتشدهم الى المسيح من جهة تانية . الرسول بولس يؤكد ان القداس هو 
شركة جسد المسيح واتحاد به قال "كاس البركة التي نباركها اليست ههي 
ام ا ٠‏ الخبز الذي نكسره اليس هو جسد المسيح ؟ فانننا 
نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لاننا جميعا نشترك في الخبز الواحد 
اكو١٠:1١‏ فعندما نتناول لا ناكل خبزا ولا نشرب خمرا بل ناكل ونشوب 
اقنوما وبه نتحد فالقضتية قضنّية اتحاد شخصي بالمسيح. وهل من اتحاد 
اوثق من اتحاد الانسان بما ياكل ويشرب فنصير لحمه ودمه "من ياكل 
جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه وكما انا احيا بالاب الحي فكذلك 
يحيا بي من ياكلني " يو57:5لاه 
ان سر القربان المقدس يرمز و كوي ا رن اك ب عد لانة 
يصنع الكنيسة الواحدة وان الطقوس تدفع بالمؤمنين ان يكونوا قلبا واحدا . 
في"ككليد الرسل تقنيه 'لكليما لاتكاذ المؤمنين فيخ هذا الحللة كما تشع 
تبات الفمح لتؤلف حيو وا حداء كناك الكر كا لتز لعن شمو كدر 
يقول يوحنا فم الذهب 5-1 "ماهو هذا الخبز؟ انة جسد المسيح 
5 الوحدة الكنسية باقتسام اعضائها الخبز الواحد الذي مصار جسد 
المسيح . ماذا من امر من يشتركون فيه ؟ انهم يصبحون جسد المسيح لا 
اجساد متعذدة بل جسدا واحدا . فكما ان الرغيف الواحد يتالف من حبات 
كثيرة . وكما ان هذه الحبات تختفي : في الوحدة ولم تعد فروقها تظهر 
هكذا ينضم الى المسيح كل واحد منا وجميعنا معا . ذلك انه لا تتغذى انت 
من جسد وغيرك من جسد اخر » بل نتغذى جميعا في الجسد الواحد " 
جميعا في الجسد الواحد " هذه الوحدة تنبع من الاتحاد الشخصي بالمسيح 


القائل " من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه» فائبتو توا في وانا 
تكد كفا أن التو تي من الوا أن راي ور إن اللو زر يديت 
في الكرمة؛ كذلك انتم ايضا ان لم تند تثبتوا في يو57:5 ويوه١:‏ ؛. في هذا 
الاتحّاد نصبح "جسد المسيح " اكو: ١١:٠‏ قال كيرلس الاورش ليمي 
5 + ار لك الجسد والدم تحت اشكال الخبز والخمر حتى اذ ما 
اشتركت في جسد المسيح ودمه تصبح واياه جسدا واحدا ودما واحدا 
وتصبح كما يقول القديس بطرس كد شركاء الطبيعة الالهية" ب ابسيظ 27 5 
واذا ما اصبحنا "جسد المسيح' نصبح جميعا متحدين بعضنا ببعض فنؤلف 
جسد المسيح السري » جسد واحد لا اجساد عديدة!! 
لنستعرض كتاب خدمة القداس الالهي " الليتورجيات او النوافير" 
نجد كيف تتجسد هذه العقيدة في صلواتها العلنيّة او السريّة. 
نافورة مار يعقوب السروجي ٠5١‏ + جاء في الصلاة العلنية التي تلي 


دعوة استدعاء الروح القدس مباشرة ' «تحخر أبي سم فيا ووصضا 
مديها هونا وزيا أمكنا وحي حم صاصي ححموًا وحهيءا 
ا دهي لل مكديع وتحخم كه لْأزنحها بمنصها| 
ال الا ل 55 
عندما يمتزج بانفسنا واجسادنا يكون لنا ولمتناوليه نموا في الايمان 
الحق. وورود في نافورة مار كيرلس الاسكندري 5:55 + في الصلاة 
العلنية التي يتلوها الكاهن في صلاةة ابانا الذي في السموات " 
عت كدح إلبخماا مخدزمةًا| نكي أمضا ,نوسحي حاونا 
فمعًا ,ًا هحها مولا سهّدوًا ' '' امنحنا جميعا نعمتك وبركتك 
لكي تمتزج بالاسرار المقدسة بلا دنس ولا خطية. وجاء في نافورة مار 
فيلكسينوس المنبجي 557 + في صلاة الشكر الآاخيرة التي يتلوها 


". كتانب التوافير_ حمل هذه الصلاة من حشهن فنا الاول ٠»‏ التذكار الاول ٠»‏ الذي 
حصن الكتدائقة الاحياء » والصحيح انها تتبع صلاة استدعاء الروح القدس لابل مكملة 
لها . كتاب النوافير ص ١1١‏ 

'' كتاب النوافير ص""" 


ده 


حاتت عيبا صمحب حي ضححا ميقا نققى صفسا 
وسها موحرم ف أت صما . وأعمعهة كك ,وسكي 


فين حكيج عر | 0 5-5 عدب معمأ "'' نقدم لك السجود ايها 
الملك القدوس يسوع المسيح يا من نزلت وخلصتنا من قبضة الموت 
واهلتنا ان يمتزج جسدنا بجسدك المقدس ودمنا بدمك التعئسشض وقال 
لبطريرك زوحزايين تقيان دلت + في صلاة الشكر امجرة التي 
يتلونهنا االكساهن منمنلا 9 معهدد مع نكا 1 صدصا ال ميك 


0 حه .حصن يلجهمم حدمي ١‏ 6-7 وحكيي ار عن 
انهه ""' ربنا يسوع المسيح أيها الحمل الذي لم يوجد فيه عجيب 
الذي ذبح لاجلنا انعمتنا به احفظ اجسادنا التي امتزجت بجسدك المقدس 


الاتحاد والوحدة فى أقوال أباء وعلماء الكنيسة الأول 

الاقتداء بالمسيح والاتحاد به:_القديس اغناطيوس النوراني ٠١07‏ + في 
رسائله يذكر المؤمنين ويركز على الاقتداء بالمسيح والاتحاد به فمن 
رسالته الى فيلادلفية يقول " فا قتدوا انتم بالمسيح كما اقتدى هو بابيه ' 
وكتب لاهل رومية قائلا "دعوني اقلد ربي بآلامي' وقال ايضا "لا ينفعني 
شئ من لذات هذا العالم او ممالك هذا العصر. الا ان الموت لاجل المسيح 
'والاتحاد به" لاعز عندي من ملك الذنيا من اقاصيها الى اقاصيها" وقال 
قول بولس بحلول الله في النفس البشرية فكتب الى اهل افسس "افعلوا كلى 
شئ ليسكن هوا فينا ولنصبح نحن: هياكل له" ونحت ل هده الغاية 
اصطلاحات جديدة فدعا المسيحين حاملي الاله ؛ وحاملي المسيح . 
وحاملي الهيكل . ومن هنا قوله لاهل افسس ' فانتم اذا جميعا رفقاء 
طريق حاملو الاله » وحاملوا الهيكل » وحاملو المسيح " ومن هنا قوله 
عن نفسه انه_اغناطيوس حامل الإله.. وليس فينا فحسب وائما نحن وايّاه 


أا< كتاب النوافير لدع أ 
'' خبز الحياة : كتاب القداس الالهي ص" طبع في لبنان . اعداد المطران ثاوفيلس 


ا 


واحد. والاتحاد بالمسيح هو الرابط يربط جميع المسيحيين ٠‏ والمسيحيون 
لايتحدون بالمسيح الا بالاتحاد مع الاسقف بالايمان والطاعة والشركة. 
وهو لاا يرى اتحادا فرديا مع المسيح بل اتحادا بواسطة جمهور المؤمنين 
ومفارسة الاسران مها" . 

وحرر ديونيسيوس الاسكندري في القرن الثالث الميلادي الى 
نوفاتيانوس اكثر من مرّة يحضنته على العودة الى القطيع الالهي فيقول "ان 
كنت قد اكرهت على الخروج كما تقول فالاولى ان تعود بملء الرضى. 
فعلى الانسان ان يعاني كل شئ واي شئ ولا يشق كنيسة الله 
والاستشهاد في الدفاع عن وحدة الكنيسة لأفضل في نظري من الاستشهاد 
لاجل الامتناع عن عبادة الاوثان . ففي هذا محافظة على خلاص نفس 
واحدة وفي تلك محافظة على خلاص الكنيسة كلها. واذا شتت الان ان 
تقنع او تكره الاخوة على الوحدة يكون انقاذك اعظم من سقوطك'7'. من 
رسالة حررها فرميليانس اسقف قيصرية قبدوقية الى كبريانس اسقف 
فرطاجنة في موضوع وحدة الكنيسة جاء فيها : " قد اوضح داود في احد 
مزاميره ان الرجال الفديسين يحبون الاجتماع معا. فان الاجتتاع معا 
والسلام والاتحاد يلِذ لذة عظيمة لا للمؤمنين والعارفين الحق فققط بل 
وللملائكة السماويين انفسهم. وقد جاء في كلام الله: ان فرحا عظيما يصير 
فى السماء بخاطع واحد يتوب ويزجع الن رباط الاتحاذ؛: ولو لم يكن 
الملائكة متحدين معنا لما قيل فيهم هذا القول وهم في السماء عائشون. 
ولكن كما انهم يلتذون ويمتلئون فرحا وسرورا عندما نجتمع نحن معا 
ونكون متحدين هكذا تنعكس حالهم عندما يرون العكس فالنهم يحزنون 
عندما يرون البعض مبتعدي الافكار ومنقسمي الاراء لآ يدعون الرب 
الواحد بفكر واحد وعزم واحد بل باراء متفرقة حتى انهم لا يتحّدون لا 
في اقوالهم ولا في تعاليمهم”" 


'' أباء الكنيسة للدكتور اسد رستم ص" ' '' منشورات المكتبة البولسية مجموعة 
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ان ترتلياس من علماء القرن الثاني دعا الكنيسة امّا وقال في 
تغليمه علل: الكذالاة! الرثانية! /؟ازد ا الإامزقيل لاللفطك" انا" الصسماقع متاك 
بالابن وافتراض ام معهما هي الكنيسة"''وحرر كبريانس اسقف قرطاجنة 
من القرن الثالث رسالة الى المؤمنين جاء فيها "ان الشقاق والهراطقة من 
عمل الشيطان وانهما اشد خطرا على وحدة المؤمنين من الاضطهاد 
وانهما يهدمان الايمان ويفسدان الحقيقة وانه يتوجّب على كل مسيحي ان 
يظل في الكنيسة الجامعة وانه لا يوجد الا كنيسة واحدة. وكما انه لم 
يخلص كل من ظل خارج فلك نوح فانه لا خاقاص لمن يبقى خارج 
الكنيتنقا؟. وقالجقبزئإبانن* ايضداة"والصبلاة الوجانية: مج ربا :قي يخ نال داق اطلليا 
ود المزمتيكةفايياج نكا فرع ختفينة الجمن 00 اليقو مدر يجيه القول ابانا 
لا ابي الخ.. قاله السلام ومعكم الالفة والمحبة شاء ان يصلي عن الجميع 
كما فعل هو قبلنا.. ولدى قولنا اعطنا خبزنا الجوهري هو جمند المنيح 
هيم الاو خاراستياءهوة اخيق *اوظتكةالذينافشدو انها افد ال اف يعو قالسه: 
الكنيئية ةلا مخلاصن الا فالكتي ةيل النومةوبو اكه ام مدعسو ع ني اف غاعالف اذا 
اتخذ الكنيسة امّا.. هي كمجموعة القمح التي تتحد معا لتؤلف خبز الشكر. 
واهيع. الام_القى تائم . فين محطينها يجميع اا والاقهاءفكجفم شلعبالكامكلا بماسل 
واحد وعقل واحد" ' وفي عرف اوريجانس (القرن الثالث) ان الكنيسة هي 
جسم المسيح المنظور فكما ان الروح تسكن في الجسد هكذا يسكن الاله 
لكلمة فيم'الكنيشة كأنهاة جشده: وهو قوام حياتها" وقال ايضا "لا خلاص 
بدون الكنيسة فالتعاليم التي جاء بها المسيح وانزلها للبشر لا توجد الآ في 
الكنيسة كدمه الذي اهرقه لاجل خلاصنا. ولهذا لا يقوم ايمان خارج 
الكنيسة» وايمان الهراطقة ليس بايمان " . 
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؟-حصور المسيح 


في القربان وفي الكنيسة 


حضور الله في العهد القديم 
حضور الله في التجسد 

حضور طبيعي 

حضور معلن بالمشاهدة 
حضور معلن في الكلمة والعماد 
حضور في العبادة 

حضور في القربان والاسرار 


حضور الله في العهد القديم : 
حور انق روط ضع ولي لقي ل يس لفرت ارو 
الالهي" انه الفكر الرئيسي لسفر الخروج في العهد القديم "واسكن في 
وسط بني اسرائيل" خر 15: 45-45. وتعتبر عملية قطلع 
العهد خر 5؟: ١١-١‏ واعطاء الشريعة خر١٠‏ ضمانا لحقيقة هذا الوجود. 
وكان الهدف من بناء خيمة الاجتماع هو ان يختبر الشعب وجود الله في 
وسط الشعب خر 4:15 ويؤكد سفر الخروج على ان هذا التواجد عينه 
سيستمر مع الشعب ويقودهم الى ارض كنعان خر ١5:77”‏ وقد تاكد هذا 
الوجود في خيمة الاجتماع وظهر بطريقة خاصّة في تابوت العهد الذي 
افضرفي كدسن. الاقداس: وفي الآيام الت تبعت ذلك تجد إن الرمز للسكن 
الثابت لله في اورشليم خرة:١١‏ وخاصة في هيكل سليمان خر١7:”‏ حل 
محل رمز السكن المتحرك لله حيث كانت الخيممة متحرتكة والتابوت 
محمولا مما لم يجّسد حلول الله في مكان ثابت. وهكذا كان وعد الله 
بالسكن وسط سعبه اش ١4:7“‏ هو اعظم مظهر لحضور الله في العهد القديم. 


عات 


حصور الله في التجسد : 
في مجئ الرب يسوع المسيح تحققت نبوة مجئ عتَانوئيل "الله 
معنا"'. ومنذ ذلك الوقت صار حضور الله او وجوده بين البشر حضورا 
ووجونا مباشل! :وذابنا انمي اليه اعيع دن فا يغول يوحذا 'الكلمة صار 
واشكال مختلفة: 


حضور طبيعي: 

منذ ولادة السيد المسيح وحتى قيامته كان حضوره طبيعيا ظاهرا 
مباشرا بالجسد الذي اتخذه من العذراء شانه شان كل ذي جسد. 

في هذه الفترة ان العذراء والرسل لم يدركوا سر الوهته لان. ذلك 
ظل مكتوما على الارض حتى يتسّع له المجال لينمو انسانا كاملاء يتذوق 
اختبارات البشر وليعرفه الناس كصديق بشريء وليجرؤ ببمرس على 
توجيه الاسئلة اليه وليضع يوحنا يده على صدره بلمسة الحب والعطف. 
وليجد الاطفال الصغار حنانا بين ذراعيه» وليُقبل اليه العشارون والخطاة 


في جرأة كاري قي هذا التشسد ام (لليت 1١‏ انتهى ولن يعود المسيح 
اليه ثانية. 


حضور معلن بالمشاهدة: 
بعد قيامة السيد المسيح بجسدٍ ممجد ظ هر للرسل والتلاميد 
و التديوة لكذدي لص كدو فلولة لاوم بكاد ل خط إشار اتيك اند كل كله 
قبل القيامة مثلا من نبرة صوته يو ١١:7١‏ اثار جروحه يو.5 ١8-١7:‏ 
قدرته العجائبية يو١؟7:‏ 7-4 فكان هذا اللقاء او الحضور مباشرا ظاهرا 
معلنا من دون واسطة. 


حضور معلن في كسر الخبرز: 
وهنالك حضور متخف كما حدث في طريق عمواس سار مع 
التلميدين لكنهما لم يعرفاه لان اعينهما قد أمسيكت عن معرفته. ولما كلنوا 
في البيث وعلى مائدة الاكلم اكد يسوع الخبز وبارك وكتكر ,تارك ينا 
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وكانك. غاقية “الدثر" فكانة اذ اكطاريت متهم الوب اتعاليا ورجباء 
فعرفاه. هنا لم يكن الحضور او اللقاء مباشرا بل بواسطة "احتفال سرٌي" 
انجزه يسوع المختفي استكشاف حقيقة المسيح من خلال كسر الخبز أي 
العلامة السّرية التي تذكر بحياة المسيح على الارض. الحضور هنا 
حضور معلن بواسطة السر. لوقا 4؟: 35-١7‏ . 


حضور المسيح لشاول 'بولس" الطرسوسي لم يكن معلنا من 
خلال المشاهدة ولاامن خلال السشر بل من خلال الصوت 


وحده أع 4 : 1-١‏ . 


حضور معلن بالكلمة والعماد: 

حضور المسيح لقيمٌ خزائن كنداكة ملكة الحبشة لمّا رجع من 
اورشليم وهو يقرأ في اشعياء النبي حيث يقول 'كشاة سيق الى الذبح" قوأ 
لكنه لم يفهم ثم وافاه الشماس فيلبس وراح انطلاقا من تلك الايات يشرح 
له الس الفمصحي ويبشره بيسوع. آمن الرجل وطلب ان يعتمد فعمّده 
فيلبس. هذا الحضور لم يكن بالمشاهدة ولا بسن يُنجزه هو ولا بالصوت 
بل بالعلامة السرية وحدها كلمة العماد ومع ذلك فهو تلاق تام مع المسيح 
الحى؟ اع + 15 د 


حضور متخفي 

في العبادة وفي الأسرار 

بعد صعود السيد المسيح الى السماء هل احتجب المسيح عن 
الانظار؟ أنه محتجب الان جسديا عن انظارنا. فعليه ان يؤمّن حضورا 
جسديًا من نوع اخر كما يستمر عمل الفداء وتسمتر وساطة الانسان يسوع 
المسيح. هذا ما يفعله من خلال علامات الاسرار المادّة أي الاسرار 
السبعة» وهذا ما اوصانا به المسيح مرفقا وصيته بالوعد أنه في ذلك يكون 
معنا 'كل الايام الى انقضاء الدهر'" مت 58: 3٠‏ الى جانب حضوره في 
الاسرار يحضر معنا ايضا بالعبادة. 


/اهة 


حضور في العبادة: 

المسيح يجمع الجماعة التي تلتئم باسمه ومعه. فالمبادرة تنطلق 
منه » هو يسبقنا ويدعونا ونحن نلبي دعوته "لانه حيثما اجتمع اثنان او 
ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم' مت 18:7١‏ . 

قال شاتوبريان الكاتب المسيحي الى السّيد فونتان "انك لا تجهل يا 
صديقي ان جنوني هو ان ارى يسوع المسيح في كل مكان؛ فاذا شئنا ان 
نفهم اوزانام (شخصيّة مسيحية مثاليّة) ونطلع على سر حياته فما علينا الا 
ان نضع مكان اسم يسوع المسيح اسم الكنيسة» سر حياته ان يرى الكنيسة 
في كل مكان ويحامي عنها ويعظمها ويُحببّها الى ابناء جلدته ويجعلها 
حاضرة في عصره" 

المجتمعون للعبادة في الكنيسة يجتمعون ل إيايدم يجفا تسدخمى 
الجماعة الفلانية او بيت فلانيء انها جماعة المسيح تجتمع في الكنيسة 
لاحتفال طقسيء وهذا ما يجعلها جماعة خاصة جدا. 5 وسذا الاأحتقال 
الطقسي في الكنيسة هو احتفال المسيح نفسه؛ فاذا ما تحققنا ذلك عرفنا ان 
قيمة الاحتفال الطفسي ينبع من شخصيتة السيد المسيح وحضوره. 

تذكرقه فر رالعمالاء الررواك لان انا السمنا عقي المشةك تو ابن الل كلت 
يجتمعون لكسر الخبز وكان لهم قلب واحد ونفس واحدة" والقديس بولس 
اهّتم اهتماما زائدا في الجماعة فكان يحرّضها او يضع لها قواعد حياتية 
وعبادية ١كو ١١01١١‏ والتعليم الرسولي في الدسقالية الذي يرجع الى القرن 
الثالث يدر ضن*الاسقف] قعحائلة كان :و اشنتتك الأو 1م تداع وال الماع 3 
الكنسيّة'وينبّه المؤمنين بقوله "لا تمزقوا جسد المسيح بعدم اجتماعكم , 
انكم اعضاء المسيح تضيعوا بعضكم بعضا خارج الكنيسة بحيث لا 
تجتمعون فيها اذ المسيح رأسئكم فلا تحرموا السيد من اعضائه". لذلك من 
الضروري الى ثقافة طقسيّة كنسية لكي تكون العبادة فعّالة ومثمرة . انتم 
كما يقول بطرس الرسول "جيل مختارء كهنوت ملوكيء امّة مقدسّة. 
والشعب المقتنى" ١بط‏ ”1:7 . ولكل دوره ؛ الكاهن يصلي باسم الجماععة 
ورعقها*#الششامن يعلن' كر" اؤاقه» وظؤؤهاتة هدك قي لناظوة رالا جه سودق 
ايضا بصيغة الجمع ابانا » نؤمن نذكر موتكء, لك نسبّح الخ .. 
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حضور في القربان والأسرار: 

اندر لمشرار لسصون الس ىمينا بارا ىبد 
المسيح تلمسنا » وهي كلام المسيح يبلغنا من خلال الخدمة الكهنوتية . 
فهي ليست فقط اعمالا بها يتصل المسيح بنا بل هي ايضا لقاء بين اثنين 
المسيح ونحن في علاقة متجددة بالروح القدس . ومجددة للحياة كلها في 
حطدن. الكئيسة مير افننا المسيح باسرادة من يقاتل علامات قذالة:تييتهد 
من ابسط الاشياء والامور اليومية كالماء » والخبزء والخمرهء والزيت 
ولمس اليد . وهذا الحضور المتخفي في الاسرار لا يقل شأنا عن سائر 
الحضورات. لا بل ان حضوره في القربان افضل من حضوره الجس دي 
اه ناك من التدر و ااسباعة إلى اللساء ويل الان أكون ضير 
اصبح الانسان مسكنا للثالوث "ان أحبّني احد يحفظ كلمتي وابي يحبّه 
واليه ناتي وعنده نجعل مقاما يو؛ ١:١‏ قال احد اللاهوتين, 'ان. الأسيدوار 
نيم الاتصمال بيتنا وبين النسيس وكات معاضر انا الها فحن بوره 
معنا قالاحتفال بالندن لبس امتكان | لغمل قام به المسبيج في الماضبي يل 
هو احضاره في ما بيننا" 

نعم لا يزال المسيح حاضرا "ها انذا معكم الى انقضاء الدهر' 
تلبس التاق ان اندر ين شد لين اكد ين لماخ للقي اليب 
الحاضر كما كان في ضمير الماضي وكما هو قبلة المستقبل. والمسيحي 
الحقيقي .هو الذي يتحيس هذا الحضون ويتقاعل معه فى قليه. كلما كلتم 
هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى 
ان بهن" أكو 511 , 
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"- المسيح غذاء 

ان الله وهب للانسان كل شئ محبّة به » ولم يكتف باعطائه كل 
: شئ » بل ولا بحضوره ولا باتحاده معه » بل منح له ذاته ليقتقات بها 
مأكاذا ,لود 1 اقلتكنا بينة مطاجاف لسعم كراد الوق يدها لمعف مسحب وي 
يتحول الى لحمه ودمه كما هو معلوم » اما عندما يأكل جسد المسيح 
ويشرب دمه فالانسان يتحول اليه. 

للناشتوفالة عذاء ا ركس ماكر يويسا امكل + العا ام وي 
من حيث الايمان 'ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من 
فم الله" مث 4 ٠-4:‏ “القديش- مان يعقؤْب السزوجي 577 + يشين” الئ #هتكذه 
الطريقة عندما يتحدث عن صعود موسى الى الجبل ولقائه مع الله يصحبه 
هاروّن وناداب وابِيهؤ وَسَبَعونَ من شيوخ اسرزائيل حيث مكنوا في الجبلى 
اربعين ليلة فرأوا الله واكلوا وشربوا خر 75 ١8-15:‏ »ان رؤيتهم لله 
كانت أكلا وشربا اذا الله مأكل ومشرب "- بالأسرار المقدسة يُصبح الله 
غذاء للانسان على الصعيد الجسدي . بواسطة القربان المقدس. "جبسدي 
مأكل حق ودمي مشرب حق" يو0:5٠‏ الخبز تحول الى جسد المسيح 
واالنقارزا” تكوب فنا ورا اليزقهد الان اا علنات تمدو اعاركاسكة' الانسان 
الطبيعة لا تقوم الا عن طريق الاكل والشرب » هكذا ايضا الحياة الرّوحية 
لا تقوم الا بطعام القربان "ان لم تاكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه 
فلا حياة لكم في ذواتكم" يو27:5 "انا هو < خبز الحياة من يُقبل الي فلن 
يجوع ابداء ومن يؤمن بي فلن يعطش ابدا. من ياكل جبسدي ويشرب 
دمي له الحياة" يو": 05-5 . أنه غذاء روحي لا غنى للانسان عنه انه 
كالمن الذي كان بنو اسرائيل يقتاتون به في غربتهم في البرية . هكذا 
نحن ايضا يجب ان نتغذى بهذا المنّ الروحي السماوي طيلة مدة غربتتا 
في هذا العالم . ش 

ان صكلاة اللاتكز” الادخيرة “فى "الكو افق لكان تيالتس + انفد 
المسيح ودمه مأكلا ومشربا روحيا. . جاء في نافورة مار يعقوب اخي 


”ل 7 بير 


اللسييوات 1 متهومت 5 0 صي» سييساه.ا النصين وحمي 


أبعاةبب لكقداكم| كذؤهني بعصديا" ”شكرك يارب زنك بوزيل 
رحمتك جعلتنا للاشتراك بمائدتك السماوية اهلا حر لجار ميجير 
يقول يدعو هذا الامر ' مموحوًا مها فمعهًا """ اعطيت هذه 
الموهبة الالهية والمقدسة. ومثلها في نافورة مار بطرس " 
ح<* أق صموحوا هوا ونهحه لنّْ "" من اجل هذه الموهبة التي 
لاوطا رن تسائررة كس بطري ار ريا مضا ميا 
مهسا والاذى ب نهو| ضاحة ةا ,لا اهما "' ايها المسيح الخبز 
السّماوي الذي نزل ليكون لنا مأكلا لا يفنىٍ ٠‏ وفي نافورة يوحنافم 
الزاهفب: " يمار مسنم اوحك] مكيل 5-5 ا قاد 325 
أطعمتنا جسدك المقدس د ب ار رجهم كين مار يعقوب 


السمروجي ' خحب ه 20011 آسعدمو ختير وفبى ححٌ 
عضّك قيار قريقا معكب وص ركنا " '” نطلب ونتضرع الى 
مراحمك يارب » بارك وقدسنا جميعا نحن الذين اكلنا جسدك المقدس 
وشربنا دمك الثمين. وجاء في نافورة مار سريريويل التحاتىي 1 


وروي 


عه 1 5 حْدنه هما ل . صيد|ا! 0 3 
اشركتنا بهذا الغذاء السماوي الذي لا يفنى. وفي نافورة ابن الصليبي" 


دنه و9 و 


صفيما ايم ايا ومسط صن عمنا 6.هة| كن صَاحهحها ل 
"يي في انحر الميتي الذي د لين ءاسسم 


١5 


'' كتاب النوافير ص 
لال هم 
لهي المصدر ص 


آلا ,. .5 
حرص 


ا .. 

ىه ورم ١‏ 
نفس المصدر ص 

9 نفس المصدر ص 4 

.. 1 


م .. ' |! 7 سا 


5 


والكنيسة تردد في صلواتها شكرا للمسيح الذي وهب لها جبسده ودمه. 
نا" الاجر لخر خيداف. وري روكنف اين ا لترفراض زر شل لما 


4 و 


سدحا 


لوتس كيت طاها إل لجاعو اعم لبج كلما 


0 وس اديه اتخرظ_ فاه : به وشيفنا أي با وااة حلا ا 2 
حرى ك2 وفك لتجكسوورم اله عد (أحما يكم سح لحا 


كراسي تضاء | سوس حشا يسا 
أبهه وبزسدمر “1 مو كر اموي ةجا ابح ا لاحت 
حدخًا ,صلا عى 1 : ج8* محا مونهت4ه]| : 
ار هناك ازمو بو بك 1 621 
ب ومعا 5 0 "5 حصمي اا وكوب ]أ د 


كد كد ل سبي زرى عنصا ,رضت في كل. 


ويا ا هيم 516 : كم | ممه ا سس ما : 
ما اصن ارو ف ب كت 
شاوه ممارهبه 1 3< وأكذذا 2 اك كيار د 


ع4 2و « وليه ١‏ “يا 4ه و 


حت لوحتل اممتتتمتكة: مزه هوم دا ماك لتحا 
ولا كو كاه ب و ل كك سومكا قد اتونيغام ماد 


١ 2 4‏ و 


مجعدس| ب 0 5000 ١‏ يحم اا م وتحشعنتها! ‏ 


0 سدكا ”2 : ى بد ,_-_ أسةسْا ححا 0 
م 9 رأم . حاهد وبيت معطم تع . 
ل اا ل 0 


ا 0 وسعم / ا أ جو عت , 
سعمرت ,بهه حصاما أهه نا 7 حدم بوه حكلته الأنفحة *# 


0 


4 - تقديس الأجساد والأرواح 

لا حاجة لنا ان نستعرض ب التفصيل وبالتوسع بعض الاراء 
و و الوا ا و ا 
جسد الانسان الذي كرتمه الله جدا » اذ جبله بيديه المقّستين ؛ ووفر له كل 
اسياب الراحة والسعادة . تلك الاراء الفلسفية اعتبرت جسد الانسان مصحادة 
وضيعة » وآلة بيد الشيطان » ومصدرآ لكل شر ودنس . وجرّدوه عن كل 
اشار اليهم يوحنا الرسول "لانه قد دخل الى العالم مضلون كتثيرون لا 
للمسيح" "يو7. تكتفي بهذا التلميح فقط ونمر عليها مر الكرام. 

ان هدفنا ان نعلن عن مفهوم المسيحية للجسد الذي نقدّسه ونعظمه 
حمذ| مذلا كقول الرسول يوان 'عظيم .هق مين التقوى اله ظسهر في 
الجسد" تي ١7:‏ وقول يوحنا الرسول "الكلمة صار جسدا" يو١::١‏ ولم 
يكتف يوحنا بهذا القول فراح يقول ايضا 'كل روح يعترف بيسوع المسيح 
انه قد جاء بالجسد فهو من الله؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه 
قد جاء في الجسد فليس من الله" ابيو؛ة: ١‏ -" ومن اقوال الاباء الاولين : 
هاجم مار اغناطيوس النوراني 0 بدعة ا [ه)عاه20] الذي 
'واذا كان الامر كما يقول بعض الزنادقة أي الكافرين انه لم يتالم الا في 
الظاهر. وان ا ا ون وا 0 اتوق 
على السيد؟ فابتعدوا 7 عن هذه الشاقاق الطفيلية 0 تحمل ثمار الموت 
ومن يذوقها يصرع حالا". وكتب الى اهل افسس قائلا "افعلوا كل شئ 
ليسكن هو فينا ولنصبح نحن هياكل له . وقال بوليكربوس اسقف أزمير 
'من لايعترف ان يسوع المسيح صار جسدا فانه عدو المسيح". وجاء في 
رسالة برنابا- القرن الثاني- "ان ابن الله جاء في الجسد ليسد الحاجة التي 
نشأت عن اثم اولئنك الذين اضطهدوا انبياءه حتى الموت ولأنه اراد ان 
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يتالم لاجلنا”؛”. ان لجسد الانسان كرامة متميّزة عند الله . لان الله لم يخلق 
هذا الجحسد للشر بل خلقه لنفسه "الجسد ليس للزنا بل للرب" ١اكو"5: ١"‏ 
وقال الرسول بولس ايضا 'فاطلب اليكم ايها الاخوة ان تقدموا اجبسادكم 
ذبيحة حيّة مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية رو ١:١١‏ وقد ذهب 
الرسول الى ابعد من ذلك ان اعتبر هذا الجسد البشري اعضاء الممسيح 
اكو ١5:5‏ وفي هذا الجسد بالذات تظهر حياة المسيح "كو .٠١:4‏ 

نقرأ في سفر اعمال الرسل كيف ان الله كان يصنع على يدي 
بولس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده . بمناديل او مازر 
الى المرضى فتزول عنهم الامراض" أع ١5‏ الا يم له 
كن تحسم الفسيح فر حسدى سواو كان وحيات ام لفوت قفن 1201 
رعس مدوم سكن 9 ساسا دصو سوك 
1 .وان يوسف الرامي احد تلاميذ يسوع تقدم الى 
بيلاطس وطلب جسد يسوع. فاخذه ولفه بكتان تقي مت 77: 8دو 1ه . فاذا 
ما علمنا كم هو مكرم جسد الانسان في عيني الرب لذلك وجب ان يتحلى 
هذا الجسد بالقداسة كقول الرسول بولس "هذه هي ارادة الله قداستكم' اتنس 
4 لا بل يشترك فى قداسة الله عب ٠١:١7‏ . ويقول الرسول بطرس "بل 
نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين" ١بط ١٠١:١‏ وفي سيرة 
مقذسة وتقوى 'ابط ١١:7”‏ لمذا ؟ لان الله اسمه قدوس مز ١٠:٠١"‏ 
الى أع ١5:‏ ولا يليق به الا شعبا مقدّسا تث 1:28 واناسا قدسيسين خر 
5 “ ويتمجد فى قديسيه ”تس .٠١:١‏ 

لا شك أن هذ الحسد. ها صعيفت وذ بمسعتطيع لوحده ويقشواه 
لطبيعية يصارع قوى الشرء وبالتالي ليس بمقدوره ان يحصل على 
القداسة التي دعي اليهاء لذلك لا بد له من قوة تقف الى جانبه. تسعفه 
وتعينه» بولس الرسول اطلق صرخته المعروفة 'ويحى انا الانسان الشقي 
من ينقذني من جسد هذا الموت ؟ 'رو 74:7 واورد للفور حلا حاسما 
وقويا 'اشكر الله بيسوع المسيح ربنا" 36 مايه 

ان القربان المقدس الذي يوحدء ويغذي » هو نفسه يقدس لك 
السام لكيه يتدبيكه اتى ٠:6‏ لو ا ات عل ين 


"5 


اجل تقديس البشر 'قدّسهم في حقك' وو 331/117 "لأجلهم اقدس انا ذاتي 
ليكونوا هم ايضا مقدّسين في الحق" يو15:17 . 

ان مار سويريوس يعقوب مطران دير مار متقى +١١5١‏ له 
بحثة شيق كحت عنران 'الصئلاة فق احل الموتي" خاء فى الفصل. ».4 ”مخ 
كتابه اللأهوتي الموسوم 'بالكنوز" يعطي للجسد مكانته وكرامته » وما 
جاء في هذا البحث "ان الذي يعيش حياة القداسة هو وحده فقط يستفيد من 
الصتلو ات والقر انون .اما الذى لم سلك: بسن القدابية و الت وابتسمية سن 
الانمان فالضيلؤة ا تتفيه فينا +.قمانا متل شاول الذي ' لك ميلك .من صبلاة 
صموئيل صم ١0:١‏ وكقول يعقوب الرسول "تطلبون ولستم تاخذدون . 
لانكم تطلبون رديا" يع ؛:” ثم يمضي صاحب كتاب الكنوز في الحديث 
فيقول : إن الانوار تتقدم جثمان المائت في التشييع اشارة الى ان هذا 
المائت بالمسيح خلص من ظلمة الضلال وعدم المعرفة وبلغ الى المسيح 
النور الحقيقي الذي ينير كا انسان الى العالم. والتبخير على الجثمان يعني 
ان النفس الطاهرة تصعد الى السماء عند المسيح منلما تصعد روائح 
البخور بلطافتها الى فوق . والسلام الذي يعطى للمائت يعني ان المسوت 
ليس الا مجرد انتقال من حال الى حال . فهو حي لله بالروح » وعزيز 
في عيني الرب موت اتقيائه . والمسحة التي يمسح بها على شكل علامة 
الصضليب تشير الى المضحة القن . اققيلها بالمعمودتة المقديتنة + المسيحة 
المعمودية تعني الدعوة الى الجّهاد الروحي والسّلاح ضد قوى الشيطان 
والشر الك يو امطتها قصل بعلى القليةو الصو اذا ميدة حب المائكت 
تشير الى النصر الذي احرزه هذا المائث في ذلك الجهاد كقول الرسول 
بولس 'قد جاهدت الجهاد الحسن. اكملت السعيء حفظت الايمان". 
١‏ تي 2:54 وهذا يخيف العدو ويرعبه فلا يقوى الشيطان ان يسيطر عليه . 
ومرافقة الجثمان الى القبر في التشييع ذلك مثلما ذهب السّيد المسيح الى 
قبر لعازر علما ان يسوع كان باستطاعته احياؤه دون الذهاب الى القبر 
ورفع الحجر. فالمسيح هو الان مع ذلك المائت الذي تزود بالقربان 
المقدس يرافق جسده الى مثواه الآخير في القفبر» وليعلن للمؤمنين ان 
الراقدين بالمسيح ليسوا امواتا لذلك فنحن نلمس اجسادهم . 
3< واخيرا نأتي الى بيت القصيد في هذا الحديث وهو استعراض 
الثوافير السّريانية فيما يتعلق بتقديس الاجساد والارواح التي هي من 


ا 


مفاعل القربان' المقتمن . الصّلاة التي تلي استداعاء الرتوح'القدس مَبْاشرَة 

فى النوافير السريانية وتعتبز"جزاء! الا يتكزأ من عملية استدعاء االروح 
القدس تتضتمن هذا المعنى . ونكتفي بايراد ما جاء في نافورة مار يعقوب 
اخي الربٍ كأ نموذج للنوافير الاخرى التي تعّد بالعشرات. : 


2" بير 


أسوسن | .؛ ونفيعي 1-0 دكا وصقاه.اكا وحوي كح 0 


كان مو وريه '"*” لكي تقدس هذه الاسرار متناوليها نفضسا وجسدا 
فيثمروا صالح الاعمال . وجاء في الصلاة التي تعلن عن اداء الصلاة 


الرباليية ' اها هيفن و مهه ١ه‏ مديما 0 أت حدي .ا 


قمعا موةسعٌ| امك" 'ك ليع يذ اوشزيكا دوع ابم تعميلةة عفها 
نفسا وجسدا وروحا. وفي الصلاة رتبة التناول يعلن الكاهن قائلا ' 
| حميها حا وى وبطانوحقي م "““الاقسداس لا 
1 ان ات 


5 يتناول ا امام 2 وايمان 


مبمعا اندها ووس مقلم -0 اولي : مووي لدعا 


2 و9 24 


اعمكن محفدحفا وسويدت صن 2 شاط 1 اسلشن] 
ايها الرب الاله 5 اجسادنا بجسدك المقدس. وتتطهر نفوسنا بدمك 


الغافرء ولتكن للصفح عن ذنوبنا ولمغفرة خطايانا. ربنا والهنا الى الابد . 


"5 


المطلب الاول 


بحث في الكنيسة ومحتوياتها 
معنى الكنيسة 
هيئتها العامة 
اقسامها 
المائدة ومحتوياتها 
الملابس الطقسية 
المبخرة ١‏ وتقديم البخور في العبادة 
استعمال الانوار في الكنيسة 


7 


كزفية ]ك2 الكنائدن 

ات لفكلة الكننيي تخللقها "اعفار 'المعين القدك يا ان مت 1 
المسيحيين » ثم طبقت على المعبد الذي يجتمع فيد المسيحيون لاداء 
فر رضن" العتاذة الثونية > وكا مجمعت اللمة الما بانية 017 الشتيه اده 
حا ولاك من انحل حرو معام حمع كا لكتتتلة 52 عن لففلة 


حمه هه[ الثى يعنى بها جماعة اليهود ركنيس ني از لشامك 
( التكريس ) وتمّسح جدرانها الاربعة بالميرون المقذس . والتقتيس 
والمسح محصوران بالاسقف وحده وقد تتدنس بحادث ما كان يدفن فيها 
خصوصيّة لزوال تدنيسها » ويزول تقديسها نهائيا" اذا انهدمت او تركت . 
هيئتها العامة : 

استمذت الكنائس شكل هندستها عن المعايدٍ الني شيّدت قين القفون 
الرابع الميلادي على عهد قسطنطين الملك الذي قلد في بنيان كنائشسه 
شكل المباني العامة الدارجة في المملكة الرومانيّة المعروفة بالبا سيليكات 
أي المباني الملكية او القيصريّة . 

ال عل 
اشارة الى اشراق شمس البر المسيح . ويتالف جسم الكنيسة في الأصل 
من قسم واأحد » ثم جعل له جناحان يفصلهما عنه صف من الاعمدة 
سقف كل من الجناحين . وللكنيسة مدخلان خارجي وداخلي تفصل 
بينهما الابواب الكبرى . فالمدخل الخارجي مؤلف من ساحة مكشوفة 
محاطة بالاروقة من كل جهة ؛ كان يقف فيها الموعوظ ون والتائبون 
وفي فنائها كان يركز حوض ماء يغسل فيه الداخلون ايديهم ووجوههم قبل 
الدخول الى الكنيسة للدلالة على تنقية القلب 


5/ 


اقسامها : جعلت الكنيسة ثلاثة اقسام : القسم الأعلى وهو لجهة التدرق 
ويسمّى هدوّها بيت الاقداس او هبهحى مدوعب قدس الاقداس لايدخله 
سوى رجال الاكليروس . وهو ارفع من القسم الثاني يرقى اليه بدرجة او 
درجتين » وسطه تقام الضات 4 55 حله:ؤا| او صبحسا المذبح ويوضع 
ا ب و 
ولسكن رين حابية لوي تاطة + ارو مط رباع لدبا لملكي ونابان 
على الحائيين :.ولا يحو الأحد. الذخول من الياب الملكى مبوى. الثماميبة 
والكهنة والاساقفة في اوقات معيّنة وفي اثناء قيامهم بالحفلات المقدّسة : 
منه لاي كان الا لذوي الرتب الكهنوتيّة فقط اشارة الى ان الدخول الى 
البابان الجانبيان يستعملان لاجتياز كل الذين يخدمون في الهيكل وهما 
يمثلان ابواب الفردوس الارضي التي اغلقت منذ ان اخطأ ابوانا الاولان 
ونصب ملاآك لحراستها ٠‏ ويسدل على هده الابواب ستائر لحجب المائدة 
السريانية هه حا الجلجلة ليوضع عليه كتاب الانجييل 
عليها الصليب ليقبله المؤمنون تبركا" .»وصور الانجيليين الاربعة وقد 


كان المسيحيون في اول امرهم لاينصبون ف البيعة الا مذبحا" واحدا" وعلى توالي الزمان اخذوا يقيمون 


م 
المذابح المتطرّفة الى تسمى بالسريانية مدأ أي السريّة لاداء القداس فيها سرا". 
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نهى مار يعقوب الرهاوي الرجال العلمانيين من دخول المذبح '” اماالنساء 
فمحظور دخولهن كليا" ٠‏ 

القسم. الثاني بلى المذبع/ وبي الاقد امف ويبمى الخوريئلة/امعاه:و ودب 

وعناه المرتفع عن صحن الهيكل » يرقى اليه من صحن الهيكل بدرجة 
واحدة ودفو' خامواربالكيتوش) والشمامسة توضيع فبعدي لمق ةناها هله :| 
لتلاوة الطقوس اليومية » وترمزان الى جوقتي الملائكة اللتين رآهما مار 
اغناطيوس النورانى ثالث بطاركة انطاكية وهكذا رأى اشعياء الملائككقة 
فقال ( وهذا نادى ذاك ) اش 1:" ٠‏ القسطروم لاباب له اشارة الى الذين 
يمثلون دور الطفولية والبساطة الذين لايرقون الى مستوى الأبرار لأنهم 
لم يعملوا في كرم الكنيسة بتعب وجهد ولا ينحدرون الى مستوى الأشرار 
لأنهم لم يخطئوا ولكنهم يرثون ملكوت الله بالنعمة » ولان ابواب الملكوت 
لا توصد في وجوههم لذلك جعل القسطروم بدون باب . 

القسم الثالث:اهيكق' الكنيستة كت تمل التايكن] رتفي الكينتشواء عقوا 
الأكبر والأوسع وهومخصص لوقوف جماعة المؤمنين العلمانيين وقد 
أفرز ألكتاب الثاني من مجموعة ألمراسيم ألرسوليّة محلا خاصا منثه 
للرجال » وآخر للنساء . يفصل بين المحلين حاجز من خشب على ما 
أشار ألذهبي فمه في احدى خطبه » وله باب أو أبواب غربية وشماليّة 
ان أبوأكك عند لكو الخكذ والنني مفدو حمة لي 
مضراعيها للجميع للأُبرار والخطاة- ولمَختلق الفئات. والأضتئافف واه تي 
تشيز “الى رلحمة الله الو أسعة: و احَتكَانَاكةالكز ينالو أوزالها التتسمية امت وس 
الكل بدون استثناء في هذه الحياة . فالكنيسة تحتضن أبناءها وتوجههم نحو 
ابن والصلاج وتبصترهم ينتائخ :الخطية العظليمة :واتحنهة يمن ,الإيتعان تتا 
استعدادا للدخول الى ملكوت السموات من بابه الواحد الضيق . يقام في 


'* وهنالك الدرابزين يقوم الى حانب الشمالي من بيت الاقداس ٠‏ وهو امحل الذي يقيف فيه الشمامسة في 
اثناء الخدمة ٠‏ وقد ورد ذكره ف قوانين مار رابولا الرهاوي مرتين ٠والى‏ جهة اليمين محل اخر يقال له ف 
السريانية صطخصْما بيت الشمامسة و باليونانية ومقوسق بيت الخدمة فيه توضع الثياب والانيّة القدسية 
؛واليه يدخل الكهنة والشمامسة ليرتدي كل منهم ثوبه الخاص برتبته كما ورد ف القانون العشرين من 
بجمع قطسفون وسليق (تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية مج ١‏ ص١١‏ ) وقد ذكره الداري ايضا" ٠‏ 
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وسطه تجاه المائدة خاصا المنبر وهو مكان مرتفع يرقى اليه بدرج من 
جهة المشرق أو من جهة المشرق و المغرب معا ء ويكون مسطحه 
مستويا ليجلس عليه او ليقف فيه الاسقف او القسيس او الواعظ . وقد أمر 
الله بصنعه ووضعه قديما في المسكن كما صنعه سليمان في البيت الذي 
ذاه وستاء الهيكل يعلق الناقوس بعهعا تنبيها للمؤمنين للاجتماع 
للصلاة » وقد ورد في التقليد الكنسي أن البيعة تدّق ٠‏ الناقوس كما كان يفعل 
نوح البار ثلاثا في النهار لاجتماع الفعلة لعمل الفلك وللاكل وكان الله 
تعالى قد أمر اليهود أن يجعلوها كالابواق ينفخ فيها الكهنة لمناداة الشعب 
وكسر الأعداء ' عدد١٠١ ١‏ : وفي احدى زواياهيقع بيت المعمودية 
حل هه 11 . 

ولنأتي الآن الى تفسير تقسيم الكنيسة على النحو المار ذكره 
مستندين الى ما أورده ألعلامة مار ايوانئيس الداري في مقتآمة تفسيره 
للقداس » قال : 1 

جعلت الكنيسة ثلاثة أقسام للأسباب ألتالية : 
أو لا : تشبّها بالمسكن الذي أمر الله موسى باقامته في ثلاثة أقسام هي 
قدس الأقداس ويمكاه عندنا المذبح أو بيت الأقداس ٠‏ بيت الخدمة : 
له الهيكل والدّار المحيطة بقدس الأقداس » وكما وقف الشعب اليهودي 
فى الدار » كذلك يقف المؤمنون فى صحن الهيكل » وكما وقف الكهنة 
واللاويون في بيت الخدمة هكذا يقف الكهنة والشمامسة في القسطروم »: 
وكما كان كبير الكهنة وحده يدخل الى قدس الأقداس كذلك يقف الكاهن 
المقرب وحده على درجة المذبح . 
ثانيا وي كا الاك رن ا عار يوالسلا : فبتسير 
قدس الأقداس الى الكنيسة العليا التي تضم السرافيم والكروبيم والعروش » 
والقسطروم الى الكنيسة الوسطى التي تحتوي على السادات والسلاطين 
والأجناد والهيكل الى الكنيسة السفلى التي تختّم الرئاسات ورؤساء 
الملائكة والملائكة . 
ثالثا : لان في الكنيسة ثلاث مواهب روحية وهي ؛ الكمال » والاستنارة 


3 1 1 5 1 7 01 1 لا 2 1 ه« د م 
في بعض الكنائس سيما في الأديرة » محل يحوي رفات بعض القديسين يسمى حمظ صعدوا| أو جيف وما 
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والتقديس . فالكمال هو جعل خليقة الله الجديدة كاملة ولا سيما بالمواهب 
الروحيّة . والاستنارة هي الابتعاد عن الجهل الروحي والدنو من المعرفة 
الحقيقيّة . والتقديس هو الذي يتم بالمعمودية » من سائر الخطايا والأثام 
رابعا ار 15 لك ع سرون ب كان 
وبنفسه وجسده ولمًا تجستد الاله افتداه بثلاثة امور مقابلة أي بالعقل لانه 
عبر لم »رياتس يإنها كانت وسيمة بين المتور لابانين» بالوستع ليه 

تخذه ليخفي وراءه الالوهة » فلاتظهر للشيطان فيتقام للحرب ضد الله 
٠ 3‏ وبذلك يفوز الجنس البشري بالخلاص ٠وبعد‏ ان يشرح الملفان 
الداري سبب جعل الكنيسة ثلاثة اقسام » يعود فيتساءل: لماذا وضعت 
حدود بين قدس الاقداس والقسطروم والهيكل والدار الخارجية ؟ فيجيب 
ذلك لان مخادع الكاملين مفصولة عن مخادع العادلين وهذه عن مخادع 
الأبرار وهذه عن مخادع التائبين » فالكاملون هم الذين لم يخطئوا ولم 
يتدنسوا كافة ايام حياتهم » والعادلون هم الذين اعطوا الجسد حقه بما 
يلزمه من الحاجات » والأبرار هم الذين نالوا التبرير بعد سقوطهم في 
الخطية بأتعاب وأعمال شاقة . وقد اتخذ الملفان هذه الفكقرة من قْوّل 
الرسول بولس (ومجد الشمس نوع . ومجد القمر نوع أخر . ومجد 
النجوم نوع آخر , لان نجما يمتاز عن نجم في المجد ) ١كو 54١:١5‏ . 
المائدة : 

ترفع المائدة في وسط بيت الاقداس », لان المسيح صار وسيطا 

بين الله والبشر . وتكون مطلقة من جهاتها الاربع » ويسميها السريان 
هذهؤ| أو صبحسا أو .أؤهند» » وتقدّس بصلاة خاصّة وتمسح 
بالميرون » وترفع القرابين عليها لله الواحد . تتخذ مادتها غالبإ بن 
الخشب المختار '' أو الحجر أو الرخام وتصنع مستوية على شكل 
مستطيل من الشمال الى الجنوب لأنها تشير الى قبر السيّد المسيح . 


.قال هار 'ابوانيسش الداري: (ان. المائدة النشبية في«الشريعة المؤسوية كات امفشاة باللساياوين الدلعييل 
ومن الخارج » وكان ذلك يرمز الى اتحاد اللاهوت بالناسوت » كما كان يرمز ايضا الى نقاء والدة الااله 
من ادران الخطية كي تكون اهلا ليحّل عليها الروح القدس وتحمل الأقنوم الثاني في أحشائها ؛ أمافي 
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وتركز على أطرافها الأربعة » أربعة أعمدة » تعلوها قبّة » يعلق على 
وجهها ستار يسدل ويكشف في أوقات معيّنة من الصلاة والقداس الاالهي 
يرقى اليها من صحن بيت الأقداس بدرجة واحدة أو درجتين » ويح رج 
على غير الكاهن الوقوف عليها وقت القداس » ولا يجوز تجديدها اذا ما 
اصيبت بعطل كما لايجوز غسلها او مسحها بعد أن تقدّست مرة واحدة 
من قبل الأسقف , الا في الجمعة العظيمة عندما ترفع الالية لتنفض .2 
فعلى الكهنة أن يغمّسوا الاسفنجة بماء عطري ويمسحوها » هذا ومنعت 
الكنيسة التقدّم من المائدة بغية الاستشفاء . 
الطبليث : 

الطب اع ين القيب سكن لفن ار وتسترون كني لسري 
الى صليب المسيح وشجرة الحياة » او من رخام او حجارة ممتازة يرمز 
الى قبر المسيح » يحذر زخرفته بنقوش ٠‏ يقتّسه الأسقف بتلاوة طقس 
خاص ويمسحه بالميرون وذلك في فترة معيّنة اما في يوم خميس الأسرار 
او يام الخميس من عيد القيامة الى الصعود . وهو يشير الى الصليب .2 
يوضع في وسط المائدة بحيث يغطي كله بغطاء . وقد جرت العادة ان 
يكتب الاسقف اسمه على الطبليث الذي يقدسه مع ذكر تاريخ التقديس على 
الشكل الذي تراه ادناه : 
ولا بد منه لتقريب القربان » ومن اغفله حرم وقطع من شركة الكنييسة . 
واجيز عند الضرورة القصوى الاستعاضة عنه بورقة من الانجيل المقدس 
او بيدي شمّاس كما يؤيد البطريرك الانطاكي مار قرياقوس 8١7‏ + او 
بوضع القتيس منديلا” في عنقه وامساكه الكأس والصينيّة بيده اليسرى 
والغاية من هذا منع التقديس على مذابح بدون طبليث » وحظر استعمال 
طبليث مكسور او مكرّس من قبل اسقف غير ارثوذكسي كما جعل تحت 
طائلة الفرز من يقدس على قماش او جلد . وجرى التساهل ايضنا 


المسيحيّة فتصنع المائدة من الخنشب دون تغشيته بالذهب . وذلك كما أن الحشب عندما يمترق بالنار 
يذوب يتلاشى ويستحيل رمادا . هكذا ايضا ان كلمة الله الذي هو تحت شكلي الخبر والخمر الموضوعين 
على المائدة يحرق الخطايا ويذيبها ويحيلها الى العدم . هذا من جهة ومن جهة اخحرى »؛ كما ان الخشب 
5 نبت اذا كان ُْ ذا ايضا ال اقده ن اكااكانت عحذوى. ‏ الامان متاملة قتف + ة 

يزهر وينبت اذا كان له جحذر » هكذ يضا لراقدون بالمسيح ذا كانت جذور لايماكن تاصلة فيهم » فاكم 


وك 


بها 


ادا 
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بحيث يقوزم ‏ الطيليث مقام :المائد كاذ ا كغذر و الخاض ووق ةفزو مائدهة ماسؤعافة : 
هذا ويجوز نقل الطبليث من محل الى اخر . 


ضرورية جدا" ولا يقدس عليه اكثر من مرة واحدة في اليوم . 
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انية المائدة 

مره ركذو ] + اغملية العا يط على" الما خا مسار باد 
ديكا على يائتي المي كنار إلى صم معرنة كم اللابدية الث فى ل 
الفردوس ويكون من الكتان الابييض » واذا لايتيسر ذلك فمن الحرير » اما 
الصوف ققد مُنع اتخاذه لهذا الغرض منعا باتا » اما سبب صنعه من 
الكتان فاشارة الى اكفان السيد المسيح التي كانت من الكتان 6 كيفا له 
والكتان ناصع البياض ٠‏ تصونه البرودة من العث » ويشير الى طبيعة 
الانسان النقية البيضاء قبل تلوثها بالخطية » وقبل ان تلتهب فيها نيران 
طى ور اسرر ترج بن ترنة إلا ٠‏ وفي حالة استخراجه تموت 
الدودة . هكذا ايضا الدودة العاقلة الذي هو جسد الله الكلمة كما دعأاه داؤد 
النبي ( اما انا فدودة لا انسان ) مز 1:55 . عندما اخرج ( الحرير ) أي 
انفس الاباء لقديسين من اعماق الهاوية لمظلمة من سجنها كما جاء في 
وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقسة وظهروا 
للكثيرين ) مت 57:77 وه" . كما ان الدودة عندما تخرج هذه المادة تموت 
اا اا ل ا ا و ا 
بدودة مز 5 : كما ان هذه التودة تظهر من الخشب وليس لها 
زرع مثل باقي الحيوانات هكذا ايضا الله الكلمة ارتضى ان يشبّه بدودة 
لانه ولد من الروح القدس وليس من زرع بشري . 

ا لآخ الأتسنان يعدما اخطأ.؛ ارتدى ثويا 
يجيي اي بسي او 2 


كتب مار يعقوب الرهاوى 8+/1+.رسالة الى يوهتنا العنائودي 


أهههن:| جوابا على سؤاله : هل يجب ان يعرى المذبح من هذه 
الاغطية في جمعة الآلام ؟ تذكارا لعري المسيح على الصليب وفي القبر 
؟ الجواب لايجب رفعها الا اذا كان هناك حاجة لغسلها كزينة لعيد القيامة 
لحكية] - الطبليث :وتورضع تحت الغطاء وقندفقن الكلامتعنهاب 
او ا د 1-7 
و ياوا امح ا ا 
العالمية والشهوات الجسديّة . كما يشير الى تجمّع الملائكة حول المذبح 
لدى اقامة الذييحة الالهية . 

دالا" > المتديل ؛ ينشر فرق الملتليل ر(يعطلية تعاما اقتان 5 لل املاع 
وضع على وجه موسى حين استنار بمنح الروح القدس » ولم يستطع 
اليهود ان يتطلعوا اليه لخلوّهم من الطهر ؛, والقداسة . هكذ المنديل 
بغطي الطبليث كي يبقى ما داخله خافيا عن غير الانقياء . ويوضع فوق 
الكأس والصينيّة . 

الاناءان القدسيّان : أ- هكمدحا - يسمى عند العامة باسم الصينية 
:«توضع فيه البرشانة » ويستدل من جواب يعقوب الرهاوي على سؤال 
تلميذه ادى انها كانت عميقة القعر وتشير الى الحجر الذي وضع على باب 
الفحيد: 

ب- حصا - الكاس :.تسكب فيها الخمر: الممزوجية والمباءقم واي#خون 
الاناءان من الزجاج او الرصاص او الفضة او الذهب '* او القصديرء 
'' عندما يقدّم الاسقف الذنيحة يجب ان تكون الصيئيّة من ذهب واذا تعسّر وجودها فمن المفضل ان 
مغشاة بالذهب ؛ لكون الاسقف خبير بأقوال الأنبياء الي تمثلها الفضّة » وباقوال الرسل الى يشير اليها 


الدذهسف 5 


ك/ا 


ويجوز ان ينقش عليها صورة حمل ٠‏ أشارة الى الحمل المذزبوح »ء وان 
يرصعا بالحجارة الكريمة » اشارة الى درجات الذين يتناولون جسد 
المسيح ودمه » فيشبه بعضهم الذهب وهم الكاملون وبعضهم الفضة وهم 
الابرار والصالحون » وبعضهم الزآجاج وهم الذين حافظوا على 
معموديّتهم وعلى مواهب الروح القدس التي نالوها . اما الحجارة الكريمة 
فيمثل بها الاآباء والملافنة الذين فسّروا الكتب وعلموا المؤمنين . واما 
ال ا 

كدهكا 7 الكوكن.: : ويشير الى السماء والى الكوكب الذي هدى المجوس 
إى سكن رول السس ؛ ويسم من النس و سامون حزن تون كل 
منهما على شكل نصف دائرة كالطوق ويوضع على الصينيّة تحاشيا من 
ان يمس الغطاء جسد الرب . 

أهخدييها او صحهئنا - الاسفنجة : تشير الى منبر الرحمة الجالس 
عليه السيد المسيح في عهد النعمة . وتستعمل لمسح الصينّة والكأس 
وتنشيفهما كما ينشف بها المقرّب اصابعه بعد لمس الجسد المقدّس . 
وتشير ايضا الي اتحاد الأنفس بأجسادها يوم القيامة » فكما ان الأسفنجة 
تكو تاليقة بجافة 13 ما اتشلعك غنها ارحلردة . هكذا ايضا الأجساد 
عندما تتنصل عنها لالس تقى تر ايا . وكما إن الابيفتجة عندميها تل 
بالماء تزول يبوستها هكذا ايضا اجساد الموتى عندما تسمع صوت 
الملائكة تقوم جميعها بسرعة وبطرفة عين . 

11 2 الوسارة : وعادة مبار ةن لي عي ال ون يفك 
فمه اثناء المناولة حذرا من انسكاب الدم المقدتس » وتوضع الى جانب 
الطبليث وتشير الى منبر العدالة الذي سيرتفع عليه المسيح يوم الدينونة. 
بأذهو| أه حححم| - الملعقة : تستعمل لمناولة القربان "' وتشير الى 
الملقط الذي اخذ به السرافي الجمرة ومس به فم اشعياء النبي »؛ وتمثل 
ايضا السيد المسيح عند وضعها على الأسفنجة او الوسادة . 


5 يستدل من اقوال مار افرام السرياني » ان التناول قدبما لم يكن بالملعقة » بل كان المؤمنون يضعون 
الحسد المقدّس على راحة اليد اليمئ مسندة الى اليسرى على شكل صليب فيتناولونه هم انفسهم على هذا 


ا 

)] 

الو جحه , 
9 


/ا/ا 


ملمتعدعة كنال لمعا حول كباويك الجر بالطاكة ب ار لد نمي 
الكأس» ويوضع فيه بعد ذلك ماء ليغسل الكاهن المقرب اطراف اصابعه 
كلما لمست القربان . 

وعم - الخزانة : مستودع يودع فيه شئ من القربان بعد ختام 
القداس لمناولة المرضى المدنفين وغيرهم, .وداخل هذه الخزانة محفنفلة 
يوضع فيها القربان المغلف بقطعة من الكتان او القرطاس . ويستدل من 
اسئلة ادى لمار يعقوب الهاوي ان المحفظة عصرئذ كانت الصينيّة . 
حُسط ههؤخدا - بيت القربان : ويسمّى العرش ويكون فوق مائدة 
التقديس لتوضع فيه الكأس » تضاء امامه شمعة او قنديل زيتي نهارا وليلا 
اكراما للقربان المقدّس يسمَى بالسريانيّة نطرًا ويرمز الى الكرسي الجالس 
عليه الرب اش * : 2١‏ والى تابوت العهد الذي كان يوضع فيه المنّ داخلى 
القشط كد 555 اند 
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سَهقا - حَهُدا - قدا - أغطية الكأس والصينيّة : وهما غظاءان 
".الواح د للستيتية واللآخر لكان ٠‏ ويكزنان في الغالت من اليج : 
ويشيران الى الحجر الذي وضع على قبر آلفادي أو الى المتديل الذي لف 
به رأسه . 

رت - الشوشيف : غطاء كبير تغطّى فيه الموضوعات » ويكون 
من النسيج وترسم في وسطه صورة الصليب » ويج وز أن يزخرف . 
دشي الويكيزضن التسسيل اليس و لجسيل وير د وال القضطة 
التي فجّرت اثني عشر نهرا لأسباط اسرائيل الأثني عشر , والى الحجر 
الذي وضع على قبر المخلص ٠‏ وكان الشوشيف في القديم كبيرا » بحيث 
كان يغطي المائدة بأسرها . وكان الكهنة او الشمامسة المحيطون بالمائدة 
عند رفع هذا الغطاء عن الموضوعات يعاونون الكاهن الذي يقدس » في 
جمع أطرافه.كما اثبتثامار "ايوانيين“الذارئ 

رحا - الصليب : ويكون من الخشب أو الفضتة أو الذهب » يوضع في 
وسط المائدة بين شمعتين من العسل توقدان حين تقرآب ذبيحة القدّاس . 


ذكر مار ايوانيس الداري ان عدد هذه الأغطية كان في القديم ثمانية في كل من جهات المائدة الأربع 
5 7 ً 12- ل 


غطاءان . اشارة الى التدبير الخلاصي بدءا من الحبل الالحي وح القيامة . 
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وهنالك صلبان منها ما يُحمل في التطواف ومنها ما يبارك 
الاقف الشعب. . 


صد:ةوسط!| - المروحتان : وهما صفحتان مدورتان على وجهيهما صورة 
ملاك » ويحيط بهما جلاجل صغيرة » ولكل منهما قبضة طويلة كي 
يستطيع الشماس أن يقبض عليها بيديه ‏ فيحرك المروحة فوق الأسرار أو 
فوق هامة الاسقف في أوقات معيّنة . تعلقان الى طرفي المائدة » وتشيران 
الى الكاروبين اللذين كانا فوق تابوت العهد » وهنالك في بعض الكنائس 
سيّما كنيسة المشرق ( العراق ) أألا صنوج و زجا - جرس يرافقان 
صوت المراوح في نفس الأوقات . وأخيرا دخل الارغن أيضا الى معظم 
الكنائس . وهنالك كتاب خدمة القدّاس المسمى ب نافورة يوضع على 
كرسي خشبي يناسب حجم الكتاب . 
ملحق : وهنالك أوعية لا تكرّس لأنها لا تلمس القرابين المقدّسة مشل 
ابريق الخمر والماء » وعاء الماء مع الصّحن الذي يستعمل ليغسل الكاهن 
رؤوس اصابعه قبل البدء بالقداس . والمنديل الذي ينشف به الكاهن يديه 
بعد الغسل . 

ملاحظات حول انيه المذبح 

أولا: ان الكنيسة لا تفرض مسح هذه الآنية بالميرون على غوار 
المائدة والطبليث انما يباركها رئيس الكهنة بتلاوة ة صصلاة خاصضشة 
رتبت لذلك . 

تانياء متحت القزائين: الكتسكة اننتحسمال .هذه الآنية الأغز احن. دتيوية 
ووضعت تحت طائلة الحرم من تجاسر على سرقتها أو استعمالها في غير 
الخدمة الخادكة يها : 

ثالثا: لا يجوز وضع آنية أخرى غريبة على المائدة الى ج انب 
آنيتها المذكورة سابقا » حتى ولا عظام القتيسين رغم قداستها . 

رابعا: اذا عتق أحد هذه الآنية المقدسة » وأضحى استعماله غير 
لائق » وكان من المعدن جاز تذويبه وصياغته للخدمة عينها أو كسره 
وطمره في محل مقدّس مصون . واذا كان من قماش أحرق بالنار وحُفظ 
رماده في محل مقدّس مصون كجرن المعموديّة . أو ابستيما لشييناء 
المرضى . 
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الملاين الطقسمية 

الثياب المقدسة خر ١ : ٠8‏ 
فرضت الكنيسة استعمال ملابس كهنوتية خاصة عند القيام بتقويدب 
المقامنة 1 رلا ا لا 
حه.امها - القميص : وهو قميص أبيض من الحرير أو الكتان ويكون 
مزركشا ويوضع على ظهره صليب ٠‏ اشارة الى نقاوة الكاهن واجتماع 
ار ماسو 0 د 
”2 
فوب الزرمن :وذ ع اللليع الى /الواليمة. 
مشا - الهمنيخ : وهو قطعة طويلة من النسيج مخرومة خرقا 
مستديرا في أعلاها يعلق في عنق الكاهن » ويُسدل على صدره الى 
الأسفل حتى القدمين اشارة الى تسلحه بخوف الله والى حمل نير المسيح 
الواجب حمله 


'هن| او )هه سُوًا - الزئار : قطعة من النسيج قليلة العرض يتزتر بها 
الكافن فون القميص وهو أشان الي رفظ الديو ا 1 
على سمو مقامه واستعداده للخدمة ( لتكن أحقاؤكم ممنطقة ) لوقا 1١١‏ : هم 
وعلى تقلده الستيف ضد ابليس وجنوده . كان يلبسه الحبر الأعظم اليهودي 
عند تقديم الذبيحة خر 6" : ٠؛‏ 

بترا او هنذاب الزئدانر: بلسهما:الكاهن فى .فر اعي اك ب+غ[المرفعق 
يضم بهما كسعىئ القميصن ,او لا!للأبسلييف :ليمجب و كلقي اكه ذابية اضيا 
استعداده للسير في طريق الرّب وحفظ اوامره » واشارة الى قوّة الرّب 
التي يستمذها الخادم لتأييده وقت الخدمة., .في الوقيمت ذاه تنك ران 
الكاهن بوجوب الجهاد في مصارعة العدو . 


هنا اؤرلح ما الإدلةةبؤيكويم :للها عقيو داشاونش ةف بأمؤترما ياد 


والى البدلات التي ظهر فيها الملائكة » والى ثوب المسيح الذي ألقفى 
عليه الحراس القرعة وغالبا ما تكون حلة القدّاس التي يرتديها الكاهن 
مزدانة بالرسوم الدينيّة كالصلبان والسمك وسنابل اله لقمح وعناقيد العنب . 
ويتوسّط الظهر رسم نافر كالصتلبيب والمصلوب والخبز والسمك الخ . 
ولهذه الرسوم رع سيل لمر ء 

هذه هي الثياب المشتركة لكل الترجات الكهنوتيّة » وأمًا اذا كان 
الاسقف أو البطريرك يقيم القدّاس فيضيف الى ذلك : 
صر »| - المصنفة : يغطي بها الاسقف رأسه . والأصل فيها أن 
يكون لونها أبيض » تحدّر على الرّأس في وقت قراءة الانجيل وتقديس 
الأسرار ومناسبات اخرى » وهي تشير الى المنديل الذي وضع على رأس 
الرب يسوع عند وضعه في القبر ٠‏ كما انها بمثابة العمامة التي كان 
يلبسها رئيس الكهنة قديما بأمر الله وقت الخدمة خر 78 : ؛ ولبسها على 
الرّأس تذكر الاسقف بضرورة اليقظة الروحيّة والانتباه العقلي ابّان الخدمة 
البطرشيل : وهي كلمة يونانيّة دعدي ( ما يوضع على العنق ) يلببسه 
الاسقف على صدره ثم يطوي الطرف الآخر على ظهره » بحيث يشكل 
هيئة الصليب » وهو يذكر لابسه بالصليب الذي حمله يسوع وهو مساق 
الى الصلب . الوك اوه للا لوا ل ال اليو 
تبارك الله المفيض النعمة على كهنته ( كالطيب على الرّأس النازل على 
اللحية » لحية هارون ٠‏ النازل الى طرف ثيابه ) مز “1 : ؟ والى حمل 
نير المسيح . وفوق البطرشيل يلبس الاسقف صليب صدر وعلى جانبه 
ايقونة السّيد أو السّيدة والبطريرك ايقونتان السّيد والسّيدة . 
ححا - الصليب : يمسك رئيس الكهنة ( البطريرك أو الاسقف ) 
بيمينه صليبا يعلق به منديل يسمى مقبلنيةا اشارة الى قوّة الصليب . 
ويقبض بيساره على عكاز ( العصا اللاعائتة )بست هوزه تسا أو 
عحهعةٌ! يعلوه رأس حيّة ملنَو أو رأسان متعاكسان عملا بالآية القائكة 
( كونوا حكماء كالحيات) في رعاية القطيع الناطق وذلك اشارة الى 
سلطان الكهنوت في رعاية الشعب . 
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كلا ك| ‏ الملا «بوهذا خا بالتظريرك وحده فقط و لادان كار 
على الجانب الأيمن قطعة من القماش مبطنة بشكل جيب كبير عليها 
صورة ملاك » اشارة الى ان البطريرك هو ملاك في الكنيسة . 

وفي جميع ما ذكر يتلو الكاهن آية أو أكثر من المزامير لدى لبسه 
كل قطعة ويرسم عليها اشارة الصليب على القميص والزندين والبدلة ثلاثا 
وعلى الهمنيخ مثنى » وعلى الزنار مرّة واحدة . أمّا المصنفة فيرسم 
عليها رئيس الكهنة اشارة الصليب ثلاثا وهنالك من يرسم مرة وأحدة . 
وعلى البطرشيل مرّة واحدة , أمّا عند لبسه الصليب فلا يجوز رسم 
الصليب لأن الصليب لا يُرسم عليه صليب ولا يُكرّس مساف !شمن 
والاسقف والبطريرك كل قطعة يرتديها . 
ملاحظة : أ- عند ارتداء الكاهن الشزيك الطقسية ينزع ثيابه الخاصضة 
قائلا " انزع عني أيّها الرب الاله الثياب الوسخة التي ألبسني ايّاها 
الشيطان بسبب أعمالي الشريرة » وألبسني ثيابا مختارة تليق بخدمة 
وقارك ولتمجيد اسمك القدتوس ربّنا والهنا الى أبد الآبدين " . وهذا يشير 
الى تجرئدهم بالكامل من الامور العالميّة وابتعادهم عن الأرضيّات 
والجسديّات . وخلع الانسان العتيق ولبسهم الاانسان الجديد كو“:9 
وبالتالي يتشبّهون بالملائكة الأطهار الذين يرتدون ثوب عدم الميتوتيّة 
وعدم الميل الى الأهواء الجسديّة . 

ب تالكاهن_ لدى 'ارتذاته-البذلة فاذا'كان المطران حلاضلة| فداية' 
الذي .يُزسم الطتلبان خْلق البذثة #والمطاك لد _اراكاتة ال ف لم 
البطريرك حاضرا » فالبطريرك يرسم الصلبان على البدلة . 

ج- لا يجوز أن يستعمل المطران العكاز بحضور البطريرك . 
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المبخرة . وتقديم البخور في العبادة 

تقذم الكنيسة البخور أثناء العبادة الجمهورية » وفي خدمة القداس» 
امتثالا لأوامر الكتاب المقدّس كقول صاحب الرؤيا ( جاء - ملاك - 
ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي 
يقدمه مع صلوات القديسين ) رؤ 4 :” و؛ 
كنض - المبخرة : وعاء من الفضّة وقد يغشى بالذهب ؛ معلّق بثلاث 
سلاسل في آخرها خطاف كلبة! » وقالت اللناء أن السيكرة لاسر الس 
العذراء التي حل فيها نار اللاهوت في أحشائها ولم تحترق 52507 
للعالم عرفا ذكيّا بد رائحة الخطيّة الكريهة » وأعطى النفوس أن تستنشق 
رائحة انر سن لتذاية ركيب المفاء ؛ 

يقول مار سويريوس الانطاكي , : ان البخور تشير الى الصّلاة 
الطاهرة ويقول مار يعقوب الرهاوي ان البخور تقدم لا لله بل من أجل 
الشعب لينتعش روحيًا نظرا لما تتضمّنه من معان روحيّة . وقد منع 
بعض الاباء الرّهبان والنساك من استعمال البخور لثلا يقودهم ذلك 55 
التمتع بالروائح المعطرة . 

جاء في رسالة 1 يعقوب الرهاوي حررها الى مار توما الحبيس 
تضمّنت بعض الامور المتعلقة يالقداس : اذا لم يتوفر ب كابوت 
صلوات الصتباح والمساء أو في الحالات التي تستوجب التبخير فلا 

من أن تتلى بدون بخور . 00 

وتشير المبخرة أيضا الى القلب النقي الذي لا يحيد عن الله ويشهد 
على ذلك هارون ل الذي وضع البخور وكفر عن الشعب 
فامتنع الوبأ عدد 5 : 5غ - .مه والخطاف اشارة الى اللاهوت » والقبّبة 
التي تحت الخطاف تشير الى السسماء . أمّا الستلاسل الثلاث فاشارة الى 
داوق 1كين > و لسلس الضيبة اشارة الى تسع طغمات الملائكة ‏ 
والبخور اشارة الى قداسة الوحدة الطبيعيّة في الأقانيم » والشماس لمر 
والذي يقف وراء الكاهن يشير الي جبرائيل الملاك الذي هو أقرب 
المقربين اليه تعالى » وهكذا المبخر يكون أقرب المقربين الى الكاهن 
المُقرب . ودورة الشماس المبخر من المشرق الى المغرب اشارة الى 
تجوال السيد المسيح في الأرض وعودته الى الستماء . 
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علق بعضهم على قول يوحنا الرائي مبخرة من ذهب رؤ » : " 
اذا ما كان المحتفل بالقدّاس اسقفا وجب أن تكون المبخرة من الفضتة 
مغشاة الاهت اننار ا جبالءك أن الاسقف خبير بأقوال الانبياء المعبّر عنها 
بالفضّة وبأقوال الرّسل المعبّر عنها بالذهب » وبواسطة هذه الأقوال 
الكتابية من العهدين يحصل لدى الاسقف دالة عند الله فيقود رعيّته أمام 
المسيح كرائحة ,المسيح الأكمقن ابو قله ارو ليجات حاله يفول 
ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله عيم اه د 5 اعم أيها الآب اريد ان 
هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي يو ١4 : ١7‏ ولا غرو في ذلك فان 
للاسقف المكانة الاولى في الكنيسة . والاسقف في نظر اغناطيوس 
النوراني الشهيد + يمثل المسيح نفسه فيجب والحالة هذه لا يناقش 
في أمر سلطته ولو كان في مقتبل العمر » والاسقف هو الكاهن الأعنظم 
خادم الطقوس وموزع الأسرار الالهيّة وبدونه لا يمكن اجراء المعموديّة 
أو عشاء المحبّة أو تقديم الذبيحة ولكن بموافقته تصبح هذه الامور مقبولة 
عند الله ايضا ويصبح كل ما يتم منها ثابتا ومشروعا . 


استعمال الآنوار في الكنيسة : 

ان استعمال داواي بأكايدية مزار وج مطلاعان مار 
لكلام الى نصف ليل ( وكانت مصابيح كثيرة 0 
مجتمعين بها ) اع إينهانا ويهذه انون 5-6 لمؤامنيره بان يكونوا 
الحسنة » ويمجدوا أباكم الذي في الستموات ) مت 11:5 ' 

وحددت القوانين الكنسيّة ان تكون الشموع من العسل اشارة الى 

الطهارة » والشهد مجموع من زهور عديدة - هكذا المسيحي يجب أن 
تفوح من وائجةوالمبنيج الدك يل 
ال م 1 و07 00001 
منع وضع جلود الحيوانات على المائدة وكل مادة فيها أثر حيواني » لأن 
الرب يسوع بتقديم ذاته على الصليب أبطل ذبيحة وعادات العهد القديم . 
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المطلب الثانسي 


بحث فى القداس 
أسماء القداس 
اصل القداس 
كيفية ممارسة القداس في فجر المسيحية 
مادة القداس 
صورة القداس 
خادم القداس 
الاستحالة الجوهرية 
الايام والاوقات المخصصة لتقريب القربان 
اداب الصلاة وحضور القداس 


أسماء القداس 
أطلق آباء كنيستنا السريانية على القداس اسماء عديدة منها : 

ضدمها الاجتماع : لأنه يجمع حياة المؤمنين مع حياة السيد المسيح في 
وحدة روحيّة » كقوله تعالى(كلما اجتمع اثنان أوثلاثة باسمي فأنا بينهم ) 
مت8١:١٠‏ فالقداس لبس صلاة خاصة » ولا عبادة فردية » بل هو اجتملاع 
يشترك فيه المؤمنون كافة . 
عم.احه. !| الاشتراك : .لان المشتر كين مجديد لدت ,نيعا طق ورين . 
يصبحون اعضاء للسيد المسيح » ومشاركي طبيعته الالهية . كالنسبة 
الكائنة بين الغصن والكرمة » وفقا لقوله تعالى ( من يأكل جسدي 
ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه ) يو 51:7 وكقول الرسول بولس ( كأس 
البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح », والخبز الذي نكسره 
أليس هو شركة جسد المسيح ) ١كو 17:٠١‏ . 
فموَحًا الاقتراب : لأن بواسطته تدّ الاقتراب ليف المظالاب)1و الاويين : 
وبين شعب اليهود والامم » وبين الموتى والاحياء » كقول الرسول بولس 
( ليجمع كسلل شسئ فى المستيح ملقلا فبيةوالنستتؤاك بدا بعلى 
الارض ) ا 
[19| “الاشر ان "أده يسكع الطقاي الأاذانك «الكفن ادل بفاطسة سا1 سيره 
جمتده وَكمه' الأقين تحت ككل لامر القور القلية لقره ليقع وى 
خبزا وخمرا ولكن بعين الايمان هما جسد الله ودمه تماما مثلما كان يسوع 
نقسض انساكا قل لا م جب لوقام السب 
فدؤحد القربان : لأن السيك المسيح قدم ذاه فوق,خكبة إلصليت قزبافا 
لله الآب » عوضا عن خطايا البشر كقول الرسول بطر س( الذي حمل هو 
نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا 


للبر ) بط 11:7. 
ان القرابين اجمالا تنقسم الى ثلاثة أقسام كما اوضح مار ايوانيس 
الداري وهي : 
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أولا: قرابين الناموس الطبيعي ٠‏ كالقرابين الحيوانية الدّموية التي قتمها 
ثانيا : قرابين الناموس الموسوي الدموية . ثَالنًا : قربان السيد الممسيح 
اح عر رضت لحر بور ووطري الخ وير لراك ترالي بير 

وحسها الذبيحة :لأنها تحوي معاني البذل يو 5:ه وسفك الدم 
لو 19:77و١7‏ والذبيحة ١كو 3١-١48:٠١‏ وبالتالي فهي نفس ذبيحة الصليب 
اتات افر شاي اكات ب وما ور ري عر 
غير ٠»‏ فذبيحة الصليب كانت دموية د 8 تمت مساء الجمعة العظيمة بموت 
حقيقي محسوس واقعي مرة واحدة ة على الجلجلة ولا تكرر. حصل فيها 
الخلاص لكل الجنس البشري . أما ذبيحة القدذاس فهي غير دمويّة » تتم 
بموت سري غير محسوس يحدثء تم مساء خميس الأسرار تقدم منذ 
للصفح عن خطايا الذين قد قدذمت لاجلهم .» فينالوا الحياة الابدية بالتناول منها 


وهي الذبيحة التي كانت تشير اليها تقدمة ملكي صادق لا ذبائح هرون ٠»‏ 
ذلك باقع هرون كانت دموية ترمز الى ذبيحة الصليب ؛ اما تقدممة 
م ا تشير الى ذب ذبيحة الا 4 أولا نظرا الى ا ٠‏ ثانيا 


ع ب ابر يواست 
خلافا لكهنوت هرون ٠»‏ وحيث ان ذبيحة الصليب قدمت مرة واحدة ولا 
سبيل الى تكرارها بعد » لآن المسيح لا يموت مرة أخرى » وحيثت ان 
كهاوت الممرج باق الي الابة. قاد اي ا 
المجد هذه الذبيحة الغير ا د الكهنة . وقد 
جاعت: على اقوال- الانبياء قذيما. “ل 354955 أشن قأدة ابد محل اانا 
كما اشار اليها الناموس في خبز الوجوه » والمن » وخبز التقدمة . 
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ل رةه !| عقا الفماقات :: ليلذ اا البنر ها لشت رك رامد 
وعاه يمع م 008 
الأسرار الكنسية " . 
امظص ةنا ل الشكزنة. ا لالقد القن بالكتق ازيل الفقارو نات بابي وشوراية الشكو ل نظقىا الله 
الآب بالمسيح ومع المسيح الذي أخذ في العشاء السري خبزا وخمرا ورفع 
عينيه الى الآب الضابط الكل وشكر . ونحن أيضا نشكر الآب لارساله مخلصا 
للبشريّة وهب لنا النعمة مجّانا وجعل الجميع أبناء له واخوة بعضهم لبعض . 

ههوها - القداس . لأن القداس هو تقديس الخبز والخمر » ويقدس المؤمنين 
نفسا وجسما . وقد استخدم سويريوس الأنطاكي هذه التسمية في حديئنه عن 
هرطقة عُحَكّنًا بقوله أصتب وسحى سر حمخا حفحوًا ولا فى مهوها 
وترجمتها : يقولون يجب أن يُقدّس القدّاس السّبت بدلا من الأحد . 
أذ أة؛! - سر الاسرار . لأن المسيح يحضر في القربان جسديا في ناس وته 
5875, اكو 595:1١‏ ومعلنى ذليك اس تذكار ,تدختبل الله في التتاريخ 
ورد في الليتورجمات السريانية استماء اخرى مث لمنوذةًا بهو 
ؤ«سسسمظ| الخدمة الروحية :كما جاء في نافورة فيلكسينوس المنبجي » 
أحصعةًا أَحْمْموًا الخدمة الالهيّة كمافي نافورة مرقس البشير . .لعصمها 
أذاسها! الخدمة السرية كما في نافورة يوليوس الروماني . هَلهؤ!| ؤهسسا 
المائدة الروحانية كما جاء في نافورة الرسل الاثني عشر و هلوؤ| عصسسا 
المائدة السماوية كما في نافورة فيلكس ينوس المنبجي . و أتتهدؤ!| نافورة 
كسوسطوس الروماني ونافورة سويريوس الانطلكي . واصمءمحطا م 
الموهبة الروحية كما في نافورة مار بطرس . 


'' يقول العلامة ابن العبري ( لقد اخطأ من سمّى القدّاس ب أنافور! |سسهدؤا لان النافورا غطاء » يبسط 
على الأسزار :شير الى الحجر الذي كان موضوعا على قبر السيد المسيح ) » وقال يوحنا سلامة ( القداس 
بالقبطية أنافورا وقد أخذها عنا السريان ) والصحيح أنما يونانية يراد ما خدمة أي صلوات القداس » وقد 
احذها السريان والقبط عن اليوناك . 


44 


في أصل القدّاس 

ان اول من وضع سر القدّاس في الكنيسة ومارسه هو السيد 
المسيح الكاهن الاعظم وذلك في ليلة الآمه حينما اخذ خبزا وبارك وكسّتو 
واعطى تلاميذه قائلا ( خذوا كلوا هذا هو جسدي . واخذ الكاس وشكر 
واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يمسفك 
عن كثيرين لمغفرة الخطايا )مت ١1:77‏ واوصى تلاميذه ان يصنعوا على 
مثال ما صنع امامهم . 

وامتثالا لأوامر السيد المسيح تمستك الرسل القديسون بهذا السمر 
تمسكا شديدا » فبعد ان قبلوا الروح القدس يوم الأحد في العليّة قدسوا في 
اليوم الثاني سر الميرون ٠‏ وفي اليوم الثالث ١‏ قدموا الذبيحعة الآلهتة. 
واول من قام بهذه الخدمة هو القديس يعقوب اخو الرب الذي استلم هذا 
التعليم من الرب نفسه شفاها »ثم سلمه الى يوحنا الحبيب حيث قَدّم الذبيحة 
نهار الأربعاء واشتركت فى القربان على يده والدة الآله بعد ان اعتمدت . 
وكل ذلك تمّ في العليّة كما يعلمنا التقليد الكنسي . ثم تناوب الرسل جميع! 
على هذه الخدمة السرئية » ويخبرنا سفر الأعمال ان الرسل كانوا 
( يلازمون الهيكل كل يوم بنفس واحدة ويكسرون الخبز في البيوت 
ويتناولون الطعام بأبتهاج ونقاوة قلب ) أع 16:7 » ثم سلم الرسل هذه 
الوديعة الشريفة الى تلاميدهم وخلفائهم » واوصوهم ان يستودعوها اناسا 
أمناء أهلا للتعليم . 
وقد صرح الرسول بولس أنه قد سلم هذا السرَ كما استلمه من الرب نفسه 
( لأني قد تسلمت من الرب ما قد سلمته اليكم ان الرب يسوع في الليلة 
التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي 
الذي يكسر لأجلكم ؛ اصنعوا هذا لذكري . وكذلك الكأس من بعد العشاء 
قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري) 
١كو 57:1١‏ وعلى هذا المنوال » حفظ رسم خدمة الذبيحة المقدسة في 
الكنيسة الى يومنا هذا . 
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ممارسة القداس في العصر المسيحي الاول 

لم يرسم الرسل القديسون وخلفاؤهم الاولون طقسأ معينا واحداء 
لذلك تنواعت الطقؤس .وظلت: هكذا طليت القرون, الفتنؤااكة الثلاقة الاالى. 
المصدر المهّم الذي يستقي منه الباحثون في سّر الافخارستيا هو كتقاب 
تعليم الرسل الاثني عشر والذي يعرف في الاوساط العلمية باللفظ اليوناني 
عداء2103 الديداكي ومعناه التعليم » تضشمنت الفصول العشرة 

الول مد القع الج الظقميّة يشكلغ عاناة [يفخدلء في الفطالا رمش | الدانسع 
والعاشر عن ممارسة سر الافخارستيا. ومن هنا نعلم كيف كان يممارس 
الستر في الكنيسة الاولى وفي القرنين الاول والثاني. 

كان الاحتفال بسّر القرباني يسمى(كسر الخبز) وأهّم اقسامه كان تعليم 
الرسل؛ ؛#الصئلاة الافتكارستيا وركتاز -الخي » اقتشاء! الخيؤ بو اللحمة (المقضين 
مزامير الشكرء وعلى النحو التالي.. 

اولآ بشآن' الكأمن يبازكون:كأس:خمر قائلين»* نشكوك + ا اباد ا:اعلى 
العنب المقدّس الذي لداود فتاك الذي عرفتنا به بواسطة يسوع فتاك الك 
المجد الى الابد". ثم يقدّم الخبز الى المترئس فيباركه قائلآ " نشكرك ياابانا 
على الحياة والمعرفة اللتين عرفتنا بهما بيسوع فتاك لك المجد الى الابد. 
وكمااكان .هذا .الخبز.المكسون-متفرقآ على الجبال:ثما امَحّد:في :واحدهكذا 
لنَتَمّد كنيستك من اطرنافالارضن الى:ملكوتك لاخ للش ك] المجحد وألقوة 
بيشواع:الشليخ. الى الاندا خم يكسزنط#الفئزتنق زو يؤاق جب اقلفاتن نارين 
مذكرا ايَاهم بما فعل المسيح وما قاله " هذا هو جسدي " بعد العشاء كلنوا 
يملاون 'كأس البركة" خمرا يمزجزنها بالماء؛ وتبدأ صلاة الافخارس تيا 
وتقديس الخمر وبعد فترة زمنية جمعوا تقديس الخبز والخمر في صلاة 
واحدة . هناك رسالة للقديس يوستينوس الشهيد يقول " في النهار الذي 
يدعى نهار الشمس (الاحد) يجتمع النصارى الذين في المدن والقرى في 
مكان واحد فيقرأون من مذكرات الرسل وكتب الانبياء ثم يتكلم المسترئس 
لينبه الحاضرين ويحثهم على الاعتبار بتلك التعاليم الرائعة ثم ينهض الكل 
معآ ويرفعون الى الله صلوات وادعية. 

حينئكٌ يقدم الى من يترأس الأخوة خبز [ و خم ا عر لمي غم لااء 
فياخذهما ويرفع التسبيح والتمجيد الى الاب اله الكون باسم ابنه وروحه 
القدوس » وفي الختام يهتف الجميع امين. ثم يوزع الشمامسة على 


١ 


المشتركين واحدا فواحدا قسمآا من الخبز القرباني والخمرة الممزوجة 
بالماء » وينقلون منها الى الغائبين " من منا هم في يُسر يقدّمون ان ارادوا 
ما يريدون » وهذا الذي يجمع يحمل الى المترئس الذي يعين به اليتامى 
والارامل والمحتاجين. 

يجادفى اللسلر اراي ع ون كاي نس لوس الستكرر 12 لي" 
متى اجتمعتم سوية في يوم الرب ؛. اكسروا الخبز واشكروا بعد ان 
تعترفوا بخطاياكم لتكون ذبيحتكم 159514 نقية وكل من له خصام مع رفيقه 
لا يأنئن, معكم الى أن نتصالجا لكي لا تتدنن لابيحتكم .في كل مكباق 
يجب ان تقرب لذبيحة طاهرة لانني انا ملك عظيم يقول الرب واسمي 
عجيب عند الشعوب " ومما يلفت النظر فى هذا انتقاء اللفظ ذبيحة فى 
الكلام كن الافتخارستيا: ملاح 00121 ١‏ ش 

ومن يتمعن في مفردات كيفية ممارسة كسر الخبز هذا يجد ان 
الطقوين المسحية تحممتاك تفيل للك العتاصير المكوكة مسية: المنلوات : 
القراءات + الوعقك معائقة البياقم: تقدمة الخدر و الحمن» استدعاء الروج 
القدس ,٠‏ التناول » البركة؛ جمع التبرعات. 
ملاحظة : هنالك نوعان من العشاء » عشاء االرب . وعشاء الاخوة 
لفحل حقاء الوب تكو الافذار ديا كيدا كر رهف آنا عتداء المخييبة 
فهو وجبة غذاء بشترك فيه كل الحاضرينء تعدّها العائلة المضيفة تشترك 
في اعدادها اكثر من عائلة واحدة» وبسبب اتساع حلقة الاجتماعات هذه 
وتكاثر المومنين حصلت بعض التجاوزات مما اضطر بولس الرسول الى 
ان يقول لاهفل كورنثشوس ( اذا كان احدكم جائعا فلياكل في 
بيته) ا كو 45 014 


١) 


2.00 هِ الغا ة 5 ئنسة ناض ا هندلاه 
في خدمة البشارة مج ه ص 551-7554. اباء الكنيسة اسد رستم ص 0٠ه55-8.‏ 
''' الكنيسة الاولى ص "4 بغداد ١184٠.‏ للاب الدكتور لويس ساكو. 
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صورة القداس 

ان صورة القداس هى الصلوات او الكلمات الجوهرية بدءآ درن حالكشادنك 
الطيال نا لاق رتم جة اللعيلة استدعاء الروح القدس. وبعد تلاوتها تتحصول 
مادة هذا السر بفعل الروح القدس الى جسد زالراب :ورد كاقلن ,ب الكلعن اكت 
ذلك امابقق] الكلمةالهل الافميةةالاولى»فخ. الاثراالاإرصافئة القط بيلقت ة إن« المترن 
عرفب "بأد وا نطق عار ارا تحني تق بالكلظة سهان _الكليتة القن يمتفسم 
00 1 00 

يعلق اغسطينوس على ما قاله المسيح للرسل بعد غسل ارجلهم " انتم 
الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به" يو ٠١١:7‏ ويتابع اغسطينوس 
قوله ' لماذا لم يقل انتم انقياء بسبب الماء الذي به غسلتكم؟ بل قال بيسيب 
الكلمة.التي بها كلمتكم ؟'أليس. لان :الكلمةااحتى. في منكدب"الماء- هي التاسني 
تنقي ؟ احذف الكلمة واذا بالماء ليس الا ماءا » اضف الكلمة الى المادة 
واذ بها تصبح سّرا » لا يجوز فصل السر عن الكلمة » فان بالكلمة تكتمل 
بالسر ٠‏ والسر يكتمل بالكلمة فلولا الكلمة لكان السر ضربا من السحر . 

وقد اجمع اباء الكنيسة الاول على ان القديس يعقوب اخا الرب واول 
اساقفة اورشليم هو اول من وضع '"صورة " القداس الاول باللغة السريانية 
عرفت بعد ئذ ب 'ليتورجية مار يعقوب". 

ان هذه اليتورجية التي لا يحتمل قدمها جدلاً » هي رسولية الممصدر 
في اكثر صلواتها الاساسية العلنية . واما في القطع السرية وما اليها 
فالرعيقهنلة الا ا ]زهي 5 لافطال زيما وهار الذوناا مزجو ال ممؤقاطنا ربعن سي لعزا ازلةتباى 2 
./ا + والذي اختصرها اختصاراً يسيراً ههو اقسدرة العتروفن 1-1 
فعرفت الاولى بالكبرى والثانية بالصغرى. وقد افاض السريان في 
كصتيفل» :الليتو هنكيات:اللة خلقدرالاغرواق>فاكقر و ااشصو فول الما تالس ال 
على الاطلاق حتى بلغت عندهم الثمانين بين مطولة ووسطى وصغرى . 
وهي قسمان قسم نسب الى بعض الرسل والمبشرين وائلمة النصرانية 
الاقدمين » وما عدا ليتورجية مار يعقوب اخي الرب لا يصح نسبة نافورة 
الى رسول او مبشر . هذه كلها كتبت بالسريانية. وبعض الليتورجيات 
كتبت باليونانية ونقلت الى السريانية. ويتقدم صلاة النافورة حوساية تتلى 
قبل تلاوة دستور الايمان وتعرف ب سدرا سدر الدخول كما سياتي شوح 
ذلك !توشختم :الفافور لاخكاتعةاقال)! لس الناسان اتعدنية رد التع ا يف فج 
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اواسط القرن الثالث عشر. ويتقدم الليتورجيات طقس الكاهن وهو ادعية 
عا سر الع ةا اليياب مقس بكدييةة الاين الى وهنا 
التمار ة نتن سه الرريرة مسل إلى ندل اليو 

والكنيسة السريانية الانطاكية تفاخر كنائس الدنيا طرآ » بحفاظها على 
الليتورجية الاولى كما انها تعتز باس تعمالها هذه الليتورجية باللغة 
السريانية» تلك اللغة الحبيبة التي قدستها السيد المسيح اذ رسم بها هذا السّر 
العظيم وغيره من الاسرارء وشرفتها العذراء » ورفع من شانها الرسل. 
قال الاب سلافيل فى كتابه الليتورجيات الشرقية سنة ١15١‏ "ان اللنغفة 
الآرامية المعروفة بالسريانية هي اقدم اللغات الطقسية الشرقية ففيها لفظ 
السيد المسيح الكلام الجوهري في العشاء السري وهكذا صنع الرسل وهم 
مجتمعون في اورشليم قبل انطلاقهم | لى انحاء العالم للتبشير بالانجيل . 
وان اساقفة اورشليم الذين خلفوا مار يعقوب الرسول كانت السريانية لغتهم 
الملقيمة و الكقاية 1 

ومراعاة للمؤمنين الذين لا يفهمون لغتهم السريانية» وعملا بقول 

الرسول بولس (يجب ان تترجم لكي ينالوا بنيانا) ١كو‏ 4 ١‏ فقد ناسب الآباء 
ترجمة بعض اجزائها الى اللغات د ا اد ا د 
سريانية الاقوال الجوهرية.واول قداس ذكر عندنا سنة 7١1.قال‏ ابورانصر 
يحيى بن جرير التكريتي السرياني في كتابه الموسوم بالمرشد في تلك 
السنة 1١7‏ قلد مطران تكريت الاسقفية رجلا دينا من قوم من العرب 
النصارى فكان يقدس لهم بالعربية " وفي القرن السابع عشر وما بعده 
شرع قوم ينقل القداسات الى العربية. وقد ترجم البطريرك افرام 
برصوم ثماني ليتورجيات سنة ١٠1١.وترجم‏ المطران جورج صليبا 
ليتورجتين مارمتىالراعي والبطريرك يوحنا بن شوشان الى العربية عام 
45 اوترجم الشماس مراد برصوم صليبا من امريكا ١١‏ ليتورجية الى 
الانكليزية . كما ترجمت عدد من الليتورجيات الى التركية » والمليالم لغة 
جنوب الهند . 


( اللؤلؤ المنخور ص 58-57 طبقة 4 -هولندا .١941/‏ 
'' كتاب خبز الحياة اعداد الطران جورج صليبا نقلا عن النشرة السريانية- حلب عدد ١٠و١١‏ عام .1١1141‏ 
'" اللؤلؤ المنثور ص 5/8. 
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ان ليتورجية مار يعقوب تحتل المنزلة الاولى بين سائر الليتورجيات 
وقد فرضت الكنيسة على كل كاهن يرسم ان يؤدي خدمة السر بهااولا 
وكذلك على أي مذبح بقدم عليه الذبيحة للمرة الاولى» وكذلك اوصت 
الكنيسة ان تستعمل فى الاعياد السيدية الحافلة والرسامات. 
بقي ان نقول كانت هذه الليتورجية في اول امرها سماعية نقلية لا تدون 
زمنا غير يسير يحفظها الكهنة ويقرأونها على ظهر القلب. وقد كانت 
انطاكية السباقة بين جميع الكنائس بعد اورشليم باستعمال هذه الليتورجية. 
ومن هنا اطلق بعضهم على هذه الليتورجية اسم الليتورجية الانطاكية؛ 
واستعملت في انطاكية بالسريانية للمواطنين المحليين الاصليينء 
وباليونانية للمقييمن . 

ه أول نافورة عندنا هي لمار يعقوب أخي الرب عام 5١‏ وآخر 
نافورة لباسيليوس عبد الغني الأول مفريان المشرق ١55‏ . وفي 
السنوات الأخيرة وضع نيافة مار ديونيسيوس بهنام ججاوي نافورة باللغة 
السريانية وترجمها الى العربية لم تنشر بعد . 

ه في سنة 17١5‏ نشر رينودوت 7" ليتورجية منقولة الى اللاتينية 
أولها ليتورجيّة مار يعقوب وآخرها نافورة ابن وهيب البطريرك . وسنة 
64 نشر كودرينكن ليتورجية سويريوس الانطاكي ثانية . وفي سنة 
017 نشر الخوري متى كوناط الملباري الهندي سبع نوافير » ونثشر 
ابنه القس ابراهيم ثماني عشرة سنة ١127١‏ منقولة الى المليالم لغة جنوب 
المكنين 

في عام ١185‏ نشر نيافة ما يوليوس عيسى جيجك تسع نوافير 
أربع منها منقولة الى اللغة العربية » وواحدة الى التركيّة » وفي عام 
0١‏ صرر كتاب النوافير من أميركا يشتمل على ١7‏ نافورة أعدها 
وترجمها الى الانكليزية الارخدياقون مراد صليبا برصوم بمسعى 
المطران أثناسيوس يشوع صموئيل . وفي عام ٠٠١7‏ أعد وأصدر نيافة 
مار ثاوفيلوس جورج صليبا كتاب القداس الالهي أسماه خبز الحياة اشتمل 
على سبع ليتورجيات منقولة الى العربية » ثلاث منها نقلها نيافته شخصيا 
. وفي السنوات الاخيرة أيضا أصدر نيافة مار ديوسقوروس بنيامين في 
السويد مجموعة من النوافير . 
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مادة القداس 
لكي رك سر الثريان قاوايا يصب الار قب اعرسم هنا اله قائية إن 
تتوفر فيه الشروط الثلاثة »المادة »الصورة؛ خادم السر. وقد تحدثنا عن 
الصورة وسنشرح الان عن المادة ثم عن الخادم. 
تتكون مادة هذا السر من عنصرين هما الخبز والخمر. 
العنصر الاول الخبز: حيث ان الخبز يستحيل الى جسد المسيح جوهريا 
٠ 00‏ لذلك قررت الكنيسة ان 
ذل الى انالف أشاق: إلى لضي نري ونور بالميات الط سي 
ويا ا م 
اشارة الى النفس المتحدة بالجسد ثم يخبز 7') وبذلك ومع الدم يتكون منه 
انسان كامل. 
ٍِ 2« و 
اك عدو سدع الجزء الواحد حدم [ ١‏ َأ 
لىاثني عشر جزءا يسمى الح لجوهرة أو 
109 > 
هده ؤ.أ|الجمرة يثقب بخمسة ثقوب وقت خبزه اشارة الى المسامير 


'' الزمت الكنيسة ان يكون العجين حميرآ اولا'لان المسيح قال " انا هو خبز الحياة" يو 5: 5” ولفظة حبر تع 
في الكتاب وخر ال الحياة. والفطير يعين ان الخبز الغير مختمر كقول مار افرام " بعد ان اكل الرب ذلك اخذ من ثم 
حبزآ حقيقيآ " وقوله ايضآ " اني مطعمكم حميرآ فتعوذوا كلكم من هذا الفطير من الآن فصاعدآ الخبز المختمر 
الكامل معجونا ومخبوزآ من الروح القدس" وقول مار يعقوب السروجي في ميمره عن الخميرة الي احذهًا امراة " 
ياحمير الحياة الذي ارسل من العلى ' ثانيآ ان المسيح لما رسم السر رمه يبز مختمر لا بفطير اذ رسمه في وقت 
استعمال الاسرائلين له أي قبل عيد الفصح الذي لا يؤكل فيه غير الفطير يو 59١7:١‏ .ثالثآ واقوى دليلآ على ما 
خنو بصدده ما قاله ابن العبري " ان الكهنوت المسيحي هو على رتبة كهنوت ملكيصادق . و كان هذا الكاهن 
بقدم حبزاً مختمرا وحمرا , لان الفطير لم يؤمر به الابعد خروج بِنٍ اسرائيل من مصر » فكهنوتنا المسيحي 
اذن يجب ان يقدم حميرا لا فطيرا. 

'' ينبغي ان يخبز في يوم التقديس نفسه في محل مخصص له في البيعة لا في بيوت العلمانين » ويمسن ان 


يتلى اثناء الخبز بعض المزامير او التسابيح الاخحرى» ولا لخبز نه امراة. 
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الشوك والمسامير الثلاثة في يديه ورجليه 7" ويدعى هذا القبرص 


2 و 4 و و9 
بالسريانية ه:مععط! أو ههؤهدا ومعناها خبزة التقدمة والعامة 
تسميها برشانة . لانها تخصّص وتكرس للذبيحة الالهية تماما مثلما ظهر 
الله سد مو" التقدت الما أقنواما واحدا مز كبا و طبيعة- 9 الحتدة 
ا ان ان بدي اه المي "لصيو 3 


لجس الا ا 
يصعد منه على المذبح اقراص كثيرة.غير انها تكون افزادا دائما اذا 
جاوزت الاثنين - وعلى وجه الاعتدال تكون على النحو التالي. 

واحدة: ...اشارة:الى وحدة اللاهوت. والناسؤت. في الاقنومالثاني. 

اثنتان: اشارة الى الابن الواحد فئ اللاهوت والناسوت. 

ثلاثة: :اشارة:الى وزحدة الجؤزهر الآلهى.الكائن في_الإقانيم:الثلاثدسدة الآب 
والابن والروح القدس ». وقد ركزت الكنيسة على هذه الارقام العددية 
0١‏ تشبّها بمكوث السيد المسيح في القبرءفما دام المسيح في القبر 
والحجرة موضوعة على باب القبر احصيت الايام . الآول والثاني والثالث 
ولكن بعد دحرجة القبر وقيامته لم تعد تحصى الايام هكذا ايضا الأمرافي 
اصعاد البراشين الى المذبح . ويقول مار يعقوب الرهاوي مجيبا على 
سؤال يوحنا العامودي : ان البرشانات المصعدة قربانا لاب عشيان تلقل 
انما يجوز الاضافة اليها كلما اقتضت الضرورة ما دام المنديل مفروشا 
ولايجوز ان يقرب منها الا ما كان مخبوزا يوم التقديس كما اسلفنا اسوة 
بالمن السماوي الذي كان رمزا الى القربان حيث كان الشعب يلتقط منه 
حاجة اليوم بيومه؛ كل واحد بحسب حاجته واذا تبقى منهشيء.الى 
الصباح تولد فيه دود ونتن . 

العنصر الثاني الخمر : يجب ان تكون من الخمر الطيبة المعصورة من 
العنب نقية خالية من أي مادة غريبة عدا كميّة من الماء تكاد تساويها او 
أقل.>تمزج معها, في الكأس: وذلك:اثبانة:الى الدماوالماء اللذين إخزيايميين 
جنب السيد المسيح عندما طعن بالحربة على الصليب. 


1 في -ميس الفصح يجب ال تكون البرشانة على هيئة الحمل حسب العادة القديمة . 
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الاستحالة الجوهرية 
تعريفها: هي تحوؤل عنصري ذبيحة القداس الى الخبز والخمر جوهريتا 
وسريا الى جسد المسيح ودمه بعد تقديسهما بواسطة الروح القدس . 
فيصبح من ثم الخبز والخمر اللذين ننظرهما على المائدة جسد الرب ودمه 
بالذات تحت أعراض الخبز والخمر . وهكذا يكون ربنا يسوع المسيح 
حاضوافى هذه القدية اورجه الرية أى الاشارة أو الرسم أو اللصورة 
أو المجاز بل فعلا وحقيقة . 

يفْدٍ كيفية اتمامها : تتم تتمّ الاستحالة كما تم اتحاد اللآهوف بالناسوت في أحشاء 
العذراء قلبا وقالبا ٠‏ فكما حل الروح القدس على مريم العذراء وطهرها 
من الخطية الجذية » وقدسها . ٠‏ ثم جبل من دمائها جسدا اتحد به اللاهوت 
تجاذا عددا د د أن تفصل مابين الجبل والاتحاد فترة ما » هكذا ايضا 
يحل الروح القدس على الخبز والخمر الموضوعين ويقدسهما ويحولهما 
الى جسد السيد المسيح ودمه » ثم يتحد بهما الآله المتجسّد دون ان تفصك 
مابين التقديس والاتحاد فترة ما . 

أما مار يعقوب البرطلي ١١5١‏ + وابن العبري ١١85‏ + فيقولان " ان 
استحالة العنصرين الى جسد المسيح ودمه هي اشبه باتحاد اللامفوت 
بألناسوت وصيرورتهما اقنوما واحدا هو الاله المتجسد . فكما ان الناسوت 
يدعى الها لا بطبعه بل لاتحاده باللاهوت كذلك يدعى الخبز والخمر جسد 
المسيح ودمه لا نظرا الى طبيعتهما بل لاتحاد المسيح بهما" . 
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خادم السر 

تشير الليتورجيات السريانيّة الى خمسة أنواع من الكهنوت 
١‏ - كهنوت ملكيصادق الذي كان يقدّم خبزا وخمرا كان كاهنا لله 
العلي تك؛ ١6 : ١‏ وتشير. اليه الخدمة الاستعداديّة الاولى قبل القداس التي 
يؤديها الكاهن سر وسيأتي الكلام عنه في حينه. 
؟-كهنوت هرون الذي كان يقم الذبائح الحيوانية خر ١١‏ وتشير اليه 
الخدمة ألاستعداديّة الثانية قبل القدّاس التي انها الكاهن عر وسيأتي 
الكلام عنه في حينه. 

-- كهنوت المسيح الذي قدّم يسوع نفسه ذبيحة على الصليب . جاء في 
فزي مقدمة الحوساي الذي يتلى في القداس بعد تلاوة الانجيل مباشرة 
الحتحةنأا) بحت فدزكيا صمحلا وقنى الخو تهنا 


جر 4 و ص 72 > بك“ 


0 لبر لذي ضحّى بنفسه على ذروة اع د 

3 غفر خطايانا وفي فزوصع 0-7 0-00 © وك وحما 
0 حورا د 1 كه ' ومه يا وبمه| وجو مكل 
كمه سه زيح ه21 7النسية للقوبا رقم لكا رجؤار ا عض ررك خلسم 
كاهنا لذاته » ذللك الذو هو تش الاحبار قد غدا قربانا مقبولا لوالده عن 
رعيته . فالمسيح كاهن » وقربان » وذبيحة » في ان واحد . يقول الرسول 
بولس "ان يسوع دخل مرة واحدة الى الاقداس » ليس بدم تيوس وعجول ٠‏ 
بل بدم نفسه فوجد فداء ابديًا ليبطل الخطيّة بذبيحة نفسه" عب ١:1‏ وصار 
؛ و © - وهناك نوعان أخران من الكهنوت . كهنوت سماوي 
(الملائكة) وكهنوت أرضي (البشر) جاء في هزهصمهم. الذي يتلنى بعد 
الانجيل في قداس عيد الفصح . معجم.ا| لحن لخي سر ميو ذا 


كتاب النوافير ص 4.١‏ 


'' كتاب النوافير ص /١‏ 
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102 0ه ا اع 0 وار رصسا ويه صحانهزي 


سر 0صر أ 2 


سعدا صذب حتا مسطمهناٌ 1 وها 9 عه مهي 
يد حدمها سب حتها 58 مسعصحة مدصر] | مسوحفا 


مدنا ... ,]تا خدحّه حا أحدنهما ص ١‏ 


وو 


6 و لسسندة|. حخدي إ نيما فت انع حذنا 50 
بكت : ميف[ وكعؤ هما ** السجرذ [لالوسبة ذلك الاقانب الكلاةة 
والجوهر الواحد ومصدر القداسة . التى من شعاعها تسننير الاجناد 
الروحيّة والمحسوسة. وبالمجد الذي منها ينالون رئاسة الكهنوت الروحيّة 
التي تقيم الاحباز وتعّد الكهنة التي تقدس ثلاثيا من الكنائس الثلاث الالهية 
المؤلفة من الطغمات العلوية في الكنيسة السماوية . كما وتقدس من 
للقيو لرموة الي اده عن قيياء لقب لافيت 

الكهنوت الارضي نوعان : كهنوت عام وكهنوت خاص. فالك هنوت 
العام يشمل كل من آمن وتبع المسيح . فكل مسيحي هو كاهن ؛ أو ههو 
عضو في هدا الكهنوت العام . قال بطرس الرسول' كونوا انتم أيضا 
مبنيين كحجارة حية ؛ بيتا روحيا وكهنوتا مقدّسا ' ' لتقديم ذبائح 
روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح " ١‏ بط 7:ه . وجاء في س فر 
الرؤيا ' ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات .ورئنيس 
ملوك الارض ٠‏ الذي أحبّنا ٠‏ وقد غسلنا من خطايانا بدمه . وجعلنا 
ملوكا وكهنة لله ابيه ‏ 'رؤ :0-6 اا ا ا ل 
هنوف معونت صننا أّها هّنا حصحها بحي سوا 
خلص ايها ا ا ا ا ل ل 
السروجي دحل وبه5| حّى حصا يم كبه فمقا ون 


' كتاب النوافير ص 7/٠7‏ 
1 امر الله مو سى قُِ العهد القدتم آل يبلغ الشعب ليتقدس الكهنة الذين يعتر بول الى الرب خر الع 1 ” 
وواضح حدا انه الى ذلك الحين لم يكن اسيل كينات الكهنة . فكلمة الي الواردة هنا تع 


رؤساء الشّعب وقادقم . أي ما يشبه الكهنوت العام في العهد الجديد . 


4 


ططا صا امتحنا الهأ لفكون ,اّةحقتسة وشط تافتداء! و كهنؤ مادعداتكتاسبافهذا 
في النافورتين اشارة واضحة الى الكهنوت العام . 
الرسول بولس يصف الايمان بانه "ذبيحة وقربان " في ١:7‏ ذلك ان 
الايمان ليس اعتناقا لحقائق بقدر ماهو اتباع المسيح . فاذا كان الآيمان 
ذبيحة وقربانا فحياة المسيحي كلها تصبح تقدمة كهنوتيّة . 
ان هذا الكهنوت العام يعني تكريس الانسان للمسيح لا ممارسة الخدمة 
الكهنونية المتعلقة بالاسرار ذلك أنه من اختخباضر» وصلاحيات الكعمهنوورفت 
الخاصعع أو مايسمّى اب ركهئوت الخدمة . فمن.يقبل كهنوت . الخجئة ينعياله 
بالسلطة المقدّسة فيسوس الشعب الكهنوتي ويكمل بالنيابة عن المسيح 
ذبيحة القّاس ٠‏ ويقربها لله باسم الشعب بأكمله » فهو والحالة هذه امتداد 
لكهنوت المسيح . وهذا الكهنوت الخاص يتم بوضع اليد على رأس 
المدعو من الله لهذه الدرجة » ويسمى الشرطونيّة » وبكلام التكريس الذي 
يتلوه الاسقف مثلما رسم القديس بولس تلميذه تيماثناوس تيم 5:١‏ 
تيطس ١:ه‏ اليه بها ؟ وقد اشارممؤافي حوساي :لقني ولي الحيدريله 
والقتيسين مك وب صن سهنا حجبير حُصفويته]| بلمفصموًا 
0 فلك وانا العبد الخاطىء الذي ائتمنتني لهذه الخدمة الكهنوتيّة 
أذ الست ركدداةة القد ار وك | ا ل 1 
املك ار تقل ب لا 0 0 
-١‏ يمثل السيد المسيح في خدمة القدّاس ؛ اذ يلفظ نفس الكلمات التي 
لفظها يسوع المسيح في العشاء السري 
1-١‏ ينوب عن الشعب فيرفع الصلاة من اجلهم مستتزلا اليهم نعممة 
الغفران. 
+-20 يصور الامور الروحية بواسطة الاسرار الحسيّة . 
يقف وسيطا بين الله والبّشر . جاء في صلاة الحجاب للسووجي 
أعدا نك بنهه| صر كنا ومفصهنا واؤا وحن وست< معصنا اهنا ايها 
الرّب الاله لنكون وسطاء وخدام اسرارك المَهيبة والسماويّة . أما 
الشمامسة فيساعدون الكاهن في اكمال هذه الخدمة السريّة » ويمثلون 
الملائكة . لذا يجب ان يخدموا بكل مايليق من الخشوع والوقار .وهم 
على دارت ذر حجان ٠:‏ 


١‏ . صقصقنا الشماس ويسمى باليونانية ونع ٠‏ ويقوم عن يميين 
الاسقف أو الكاهن المقرب ٠»‏ ويقوم شماسان آخران حول المائدة في قبضة 
كل منهما مروحة تحرك في اوقات معلومة فوق القدسيات واد كثر عددهم 
فكبيرهم يسمّى رئيس شمامسة او ارخدياقون أؤحممعم. . ومن وظائف 
الشماس نضد الموضوعات على المائدة » وحمل الانجيل في الدورة . 
وحريك الوكين بيدا الدار لذن على المسباتةة لبا لشيس 
شونا رشي اشام خرينة تبيصا لبط وي على كلفد اللسرى 
اورارا ينحدر بطرفيه الى اسفل ,ذلك ان الجهة اليسرى تشير الى مكان 
الحعف فى الالسان بو الارراز يشير الن حنم امداق أي القيوة التي 
؟. الاسيافون كديفي »كان مركلا إلية قيما امر حر ابية الأبنو ابه + 
ومن وظائفه ايضا حمل الشموع والاتيان بابريق الماء والطست لغسل 
الايدي . كما اوكل اليه ان ينوب مناب الشمامسة اذا تعهذر وجودهم., 
يلبس قميصا ابيض ويجوز ان يكون ملونا » يلف فوقه الاورار حول كتفه 
اليسرى ويسدله بطرفيه على صدره وعلى ظهره . 

5 ادك رن 1 لير يسا ان وو | "ل مطل يارت 
القراءات . 

. المرتلون صدادخقا » يلبسون قميصا ابيض ويشتركون في الترتيل 


ما يجب ان يعرفه خادم السر 

اورد مار ايوانئيس الداري في تفسيره للقداس بعض الصفات التي 
يلزم ان تتوفر في الكاهن اختصرناه بما يلي: الكاهن هو الوسيط بين الله 
والشعب ,٠‏ لا بل يمثل السيد المسيح ذاته » لذا يجب ان يدرك وظيفته 
وى الجقاف على .جنا الخر فت زور هي 4 ورنالكه والكوناة السالدرن فلي 
العهدين القديم والجديد »وبالملائكة » كي يستطيع ان يخدم اسرار العهد 
الجديد خدمة مثلى تليق بالدعوة الروحيّة السامية التي دعي بها كقول 
الرسول بولس: (فأسالكم انا الاسير بالرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة 
التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة واناة ) أف 4 ١:‏ و» 


وبالرغم من ذلك فهو نور العالم »وملح الاآرض ؛ ومن واجباته 
الهامّة ارشاد المؤمنين الى الحياة الروحيّة والتقوى والقداسة كقول الرسول 
بولس ( ايّها الاخوة ان سقط احد في زلة فاصلحوا انتم الروحانين مثل 
هذا بروح الوداعة) غل 5: ١‏ وحيث ان هذه رتبته »وهذه مهامه ووظائفه 
فلاب من ان يتصف بالطهر والقداسة ان لم يكن لآجل نفسه .ء فلاجل 
المؤمنين كقول الرب (ولاجلهم اقدّس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين 
في الحق ) يو 17 : ١5‏ 6“والا فسيجلب عليه غضب الله ويحزن روح 
القتوس كما يقول اشعياء (لكنهم تمرّدوا واحزنوا روحه القدوس ؛ فتحول 
لهم عدوا وقاتلهم ) اش 77 ٠١:‏ وقول القديس بولس ( لاتحزنوا روح 
الله القدتوس الذي قمتم به ليوم الفداء ) اف ؛ : "١‏ وبالاضافة الى 
ماذكر » عليه ان يلاحظ ما يلي : 
١‏ - ان يحفظ نفسه طاهرا نفسا وجسما من كل الوجهات التي يمكن ان 
تلحق شيئًا من عدم اللياقة بعظمة السر » ولاسيما عند الاستعداد للخدمة . 
ان يكون طاهرا جسدا .متحفظا من احتلام الليل والمجامعة الزوجية. 
يقول ايوانيس الداري " ان الملالك ظهر لموسى واراد ان يقتله '" خرء : 
4 لاسباب منها تخويفا وتقريعا لامراته صافورة التي ألحّت على زوجها 
موسى ليجامعها في تلك الليلة . ولما علمت صافورة بالامر كفت عن ذلك 
وقطعت عهدا حقيقيا الا تفكر بهذا الامر اطلاقا اذ علمت ان الله كان يكلم 
موسى يوميا . وكان موسى لا يعطي نوما لعينيه خشية ان يغاب من 
الشرير اذا ما اخذه النوم فيجلب بذلك عقابا على نفسه وعلى شعبه . 
ومكث موسى على هذه الحالة اربعين سنة حتى نهاية حياته . 
3 ان:يؤدي صلاة نضنك اللدلين. 


*”. ان يفرش المذبح وينظفه ويرتب الآنية للخدمة واضعا كلا منها في 
موضعه » بعد ان ينظفها مما علق بها من الغبار 
5. ان يباشر الخدمة بهيبة ووقار لا بعجب وافتخار. 
0 ان يكون دائما نبيها يقظا موجها قلبه وعقله وفكره الى الله . 

ومما هو جدير بالذكرء ان الكاهن سواء توفرت فيه هذه الامور ام لم 
تتوفر» فقربانه يتم شرعا ويقبل كما يقبل قربان من يؤدي واجب الكهنوتية 
كاملة'سواء بتنوآء' لان اليك الكهئونية اللى وحافت غلراد ل وي : 


عند المناولة 

اثناء ما يناول الكاهن المؤمنين عليه :- 
.١‏ ان يكون لابسا الهمنيخ والى جانبه شماس » بيده شمعة. 
؟. لا يجوز المناولة الا باصبعي اليد اليمنى الابهام والسبابة . 
يسو فتاوه اه منكانة اشكحن رايد الجا مم كر اسراك 
المناولة الى قسمين او ثلاثة ليكفي للطالبين ' 
5. التناول يتم باعطاء الجسد المغموس بالذم بدلا من اعطاء كل من 
الشكلين لوحده ' . 


معلومات ضرورية لخادم السر 
راينا ضرورة ايراد بعض المعلومات الضرورية منها : 

. اذا لم يتوفر وجود شماس ٠؛ فلا يجوز ان يقيم الكاهن القداس للعلمانيين‎ .١ 
رم تيم الترانرن في البرك إذا كائك اكنانس موجوذة + ركتلف يجاو‎ ١ 
الآفى كاله العرض:‎ 
اذا انسكب الهم المققين بدون قصد »فاق كان المخل الذى مكب فيه رابا أو‎ 
خنيا شحب خرظه وطرح الكراظة فى الدار, و اذ[ كان البيدل حهويا تيرطج»ه‎ 
عليه جمرات من النار.‎ 
ا سل يعض النقات ين العبد على الور يم إن ممق عنها‎ 
باهتمام بالغ » فاذا عثر عليها او لم يعثر» وجب خرط مكانها اذا كان ترابياء‎ 
وجبل ذلك التراب بالماء » ومنحه للمؤمنين بركة.‎ 
فلينقع بخمر ممزوجة ويتناوله‎ ٠ ه. اذا تعفن الجسد باهمال الكاهن‎ 
الاكليروس فقط لا العلمانيون وعلى كل حال لا يجوز طرحه ؛. ومن‎ 


٠‏ يستدل من بعض أقوال الآباء الأولين كما أفرام مثل » كان المتناولون قديما يعطون في راحات أيديهم 
حرءا من اللنسد المقّس فيضعونه في أفواههم » وكانوا يسقون قليلا مااي الكأس ».غير أن .هذه العادة 
بطلت من بعد المائة السادسة للمسيح ' 

هناك امور كثيرة تتعلق مثل هذه الحاللات وغيرها نتر كها لأا من اختصاص الشرع الكنسي وحدد 


تجّرأ على ذلك فليفرض عليه قانون » وقد استحسن بعض الاباء ان 
وفي حالة تنظيف البئر يطرح الوحل في حقل نظيف . 


في الايام والاوقات المخصصة لتقريب القربان . . 

انه لامر محمود يقام القداس في كل يوم » غير انه لما كان يوم 
الاحد يوما مقدذسا » فيه قام السيد المسيح من بين الآموات » لذا فرضت 
الكنيسة 2لا بل أفرزت هذا اليوم لتقريب الذبيحة الالهية ضرورة » ثم في 
الاعياد والمواسم بحسب الترتيب الكنسي ويومي الجمعة والاربعاء من 
كل اسبوع. وقد.نهت: اقامته في ايام الصيام الاربعيني المقسدس :+ “خسلا 
يومي السبت والاحد والاعياد» وذلك دليل على ان التوبة يجب ان ترافق 
الصوم » ونهت اقامته أيضا في يوم جمعة الالام » لان المسيح في هذا 
110 0 
ذبيحة اخرى .اما موعد اقامته في الايام المجازة » فهو الصباح الباكرء 
واجيز اقامته في منتصف الليل في عيدي الميلاد والغطاس » واحد القيامة 
المجيدة' وممًا"هؤ-جدينَبالذكزٌ ,أن" الكنيتتة انت :اقامة القذين؟ موقن أفنلي 
النهار على المائدة الواحدة » لان المائدة تشير الى القبرء والمسيح مات 
ودفن مرة واحدة فقط» كما لا يجوز تكرار القداس في يوم واحد الا 
أضرورة قصوئ[تقريهاً الكنيسة.وبائن. قداسة. البطويرك” 


في اداب الصلاة وحضور القداس 
القكداس افضل عبادة ٠‏ واشرف صلة تقذم للرب . وسماعه يوميا لائق 
ونافع لمن تيسر له ذلك. وواجب محتم في الاحاد والاعياد ومن تهاون 
بهذا الواجب الروحي ارتكب خطا عظيما وخسر نعما جمة. 
ويتطلب القداس من المؤمن : 
.١‏ طهارة النفس ونظافة الجسم . 
.١‏ ان يكون مشدود الوسط كقول الرسول بولس أف .١4:5‏ 
ع لمتكا ارقا اجات عزن الكارنة ععدا تتايخ جد فارع إلى شد 
التأبدلة. 
؟. الصوم قبل سماعه. 


الفسقيع مشار؟ ا الححمات الماحكة البحيظة بالمتيع الفلن : 

. عدم تلاوة أي صلاة فرضيّة كانت ام خصوصية خلال القداس سوى 
عبارة : يارب ارحمنا او آمين . 

. عدم الخروج من الكنيسة قبل نوال بركة الكاهن‎ . ٠ 

ان لكر شرن اتوي على قي اللنكر والدائدة لساري , 


المطلب الثائث 


وفيه ثلاثة ابواب 


الباب الأول 


صلاة التعاظيم «ههحًا 


قدّاس التقدمة 


الخدمة الاولى ‏ ' الخدمة الثانية2 ٠‏ 
التأهّب للدخول الى المذبح » المجدلة » صلاة الابتداء » ارتداء 
نبيكة لكين والكمرء. كاك كله01 1ران «ضتمصل 


الأيدي ؛ صلاة ابي ٠‏ تبخير 
المائدة وملحقاته . 


)١(‏ المخدمتان » نخحدمة مزدوجة للكيصادق وهرول ( فالاولى تدور حول اعداد 
التقادم » والثانية تقدمتها » و كذا تقديم البخور . والواقع ان هاتين الخندمتين 
متناسقتان بوحدة كاملة . 


صدزحا وخْشًا صلاة التعظيم 

تعظم وهي اللفظة الأولى التي افتتحت بها العذراء مريم تسبحتها تعنظم 
نفسي الرب وهي ترتيلة منثورة ترنم بها الكنيسة صباح كل يوم . 

يتقدم يدمحا التحضير للقداس ؛ الصلوات القانونية اد ها سيت 
صلاة الكود و هاا 5-58 .وتكون امّا من صلاة الففرض في أيام 
الأسبوع الاشحيم حصا البسيطة . أو صلاة الفنقيث كوا وهي 
خاصة بالاحاد والاعياد والمناسبات . 

بعد الأنتهاء من صلوات الليل التى تتألف من ثلاث قومات ٠.‏ 
الاولى للعتراء + والثانية الشهداء والتديسين + والخالكة للثوية أو الموةب. 
تليها القومة الرابعة التى تختلف عن القومات الثلاث المذكورة من حيث 
فيكليتها ونصوضها ٠‏ يننتكها الكاهن. المسبيتت للقبداس اذ١‏ لسع يكبن 
البظريرك أو المطراق حاضيرا ‏ بالكيلل حهكلا. هذا نمتة . 


ا ليا 7 تيا 


ححكهنا محْكهنا والحهنا مدحسا كي أحْه| ( احج حتب) 
هلليلويا » هلليلويا. حل دا مرات ) عي 


الرحوم الكنان تجن علينا ‏ احمنك ريماهة 0000 كما 
5-59 أ لاحذي - وضحكي موه لح ف سني بنهه| خدا 
احا حي ححصا وححز . 0 دا نيش أنق حب حسما 
عضا حم خانا محم 'إنقًا حححصا وأا حت . بالقرابين والصلوات 

ندكر أباءنا واخوتنا الذين علمّونا _ وهم بعد أدياء _ لنكون أبناء الله . يا 
ابن الله ارحمهم في الملكوت السماوي الذي لايحول ولا يزول صحبة 
والتى بدؤها صا محزمم صدؤحا يحمي حغننا تعظم نفسي الرب 


ومن هنا سميت هذه الصلاة » صلاة صدوَحا وححا . 

ان فناقيث الطقسين السريانيين الشرقي والغربي يشتملان على 
تسابيح العهد القديم سيّما. الشزقي.آلذي“يشتملا فئي:صلاة الصباح على 
تسباقات انمسق موجه وص عاك :"محل ححا لذ ةلم رمش نو طفع 
صما عضحط لحبقوق النبى ٠‏ وحخشًا مهمه لاشعياء'النبي قسج 
حصا اليونان التبئ » "!ا حتخسهًا ويخكنا .فيان الثلاشة. المحسذا 
كالم عونا كج فح واد تيك اعحدمة ]| اكدا 
عمش 8 بعد كو ونا هاجه ابن #عديدة لو اا ل . 
فهي أحلى انشودة سمعتها السماء من الارض واروع تسبحة سجلها 
الانجيلي لوقا ونظرا لمكانتها واهميّتها ومضامينها فقد حددت القوانين 
الكنسية ان الكاهن الذي يستعد للقدذاس عليه وجوبا ان يحضر قبل هذه 
المع ومو قاروا ا د بح ا ا ا ا ا 
لعصّعة!| تشمشتات للعذراء والقديسين والموتى بحسب الطقس الغربي . 
وصلاة حلف :| وحتفصا بحب الطشرة الشو ا تي ا الرة 
بالتسبحة الملائكية التي بدؤها ( أعحهس4ك١ٌا‏ لَاحها حصدهطا ) المجد ش 
في العلى التي نظمها مار أثناسيوس الرسولي . 

ل ري جور ار كك ودس 
قف أزاء المقجح“المشمي الملكى + «زئيس" الكينة قف نلعلل اها 
متذللا خاشعا ويرسم ذاته باشارة الصليب تاليا ( المجدلة ) شم صلاة 
التعظيم الليلية هبى نك حمهدوعا وصبى حت اللهمّ قتسنا باقداسك »2 
ثم يؤدي صلاة الحوساي العامة المؤلفة من ©:هصمع. وهي كلمة يونانية 
تعني مقدٍ مة نسمّي بها الجزء الاول من صلاة الاسغفار أي الحوساي . 
مععرواءوطعنا ها يكيب )» ويكلي بالطازن: للغانيا مزع مقدلا وهاي رك تق 
على تمجيد الله » وأطرآء وَطَلِبَ شفاعة العذراء ؛ و الاتتناوالسواازو بط لاا 
والانجيليين » والشهداء » والمعترفين :والابرار » والمصالحين :والاباء 
القدّيسين » والنساك والرهبان » ثم طلب مغفرة الخطايا والرحمة للموتى 
التؤمنير: .. ويعذ الانتهاء منها يتكلم نحو الاسققة ملحا ميد ب رلا 


١١/م‎ 


بركته ثم يصافح كلا من اخوته وزملائه الكهنة الحاضرين قائلا 
ختمصنزي جح هدحهنا ويعود امام باب المذب- ح ؛ ويلتف نحو الشعب 
فاتحا بديةه طالبا منهم المسامحة والصلاة من اجله . ثم ينضم ينضح الى الكهنة 
والشمامسة لمواصلة صلاة القومة الرابعة التي تنتهي بتلدبحة الملائكة 


( أعحْدسوًا لأحه| حُصدهصا ) المجد لل في العلى . 


الخدمة الاولى 
الاستعداد للدخول الى المذبح 
خلال صلاة الصباح وبعد الانتهاء من قراءة انجيل الصباح يتهيا 

الكاهن للدخول المدبح » فيقف اولا امام باب المدبح الملوكي ويرسم ذاته 
مد| ركمن| بعدونا وهو دعاء بدؤه أعها بح ضننا اها صسصنا 
هؤسدمر انها اهنا ايها الرب الرحوم ومحبّ البشر » وهو من تأليف 
يعقب ذلك بالمزمور 5١‏ وسضحح أك! أبر يمكماءر ارحمني يا 
الله بحسب رحمتك . ثم يفعل ما عمله في صلاة التعاظيم » ويقبّل الأنجيل 
المقدس ويدخل الى المدبح ساحدا أمامه » وهنا يخلع حذاءه ويحتدذي 
الحذاء الخاص وقد يحتذيه منذ دخوله الى الكنيسة. ويسدل الستار قم 
بطوف حول المائدة مقبلا قرانيها الاربعة بحسب نظام الدورة من اليمسار 
الى البمين تكو امراك (حطرب يجيوك و رود عر ل 

مها 25 قرون المذبح : - 

في العهد القديم صئعوا اربعة قرون لزوايا مذبح الرب الاريع وهي منه ؛ 
وكانت توثق بها اجسام الذبائح الحيوانية مز 20:118 أو يُسيك بها 
١مل‏ ١:.١ه‏ و 8:5" بل رهم مات نريمة الاثم للاستغفار 


5 


خزالة ١7:4‏ و الأىمرمن ا ازولا حوتظنا لأخ_المتبخ كان (تمسكنام) وشحتدما 
صغيرا لمدينة ملجأ » فالمتضرع عندما يمسك القرون في يديه يجعل من 
نفسه ذبيحة حيّة » مكرسة لله » وهكذا يصبح تحت حمايته » ومن جملة 
العقابات التي عاقب بها الرب الشعب الاسرائيلي ( قطع قرون المذبح ) 
١1212‏ . وقول ارمياء ( خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد رأس من 
الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم ) ار ١:١7‏ . 
حكةا+القاهن :اننا يشي يتطو ]فظو لل التائد 8 وقيل كإلؤاذها.: اماقم كي 
نفسه لخدمة مذبح الله » ويقدم ذاته ذبيحة له كما جاء ذلك في الحوساي 
الذي يتلوه في هذه الخدمة الاولى . 
بعد ان يطوف الكاهن حول المائدة ويقبّل قرونها ؛ يسجد امام المذبح 
ويصعد بدرجاته مقبّلا اياه في الوسط ثم ة في اليمين ثم في الشمال » وتوقد 
الشمعة التي عن اليمين ثم التي عن اليسار ولدى كل حركة من 
الحركات السالفة يتلو الكاهن اقوالا خاصة تناسب موضوع الحركة ومن 
ثم يباشر بتهيئة الخبز والخمر . 
تهيئة الخبز والخمر' | 

يكشف الكاهن المنديل عن الانية المقدّسة ويضع الكأس من جهة 
الشرق وذلك مثلما يسيل دم المقتول امام الجسد » والصينية نحو جهة 
الغرب اشارة الى ان جسد المسيح تواضع . وان الذي كان جالسا في جهة 
المشرق ظهر على جهة المغرب لينقل الانسان من الظلمة الى نور 
المشرق . وياخذ الاسفنجة والملعقة ويضع هما ال يمين الطبليث 
( يسار الكاهن ) » ويضع الوسادة والكوكب الى شمال الطبليث ( يميين 
الكاهن ) ثم يضع غطاء الصينية عن يمينه وغطاء الكأس عن شماله ثم 
يمسح بالاسفنجة الصينية والكأس .ثم يأخذ من البراشين الموضوعة 
احسنها » ويلاحظها جيدا لئلا تكون مثقوبة او مكسورة او محروقة او فيها 
(١؟)‏ تشير هذه الخدمة الى تقدمة ملكيصادق الى كان يقدّمها في ع هد الناموس 
الطبيعي و كانت خبزا وحمرا . ثم تشير الى الحمل الذي ذبحه ابراهيم وافقدى به 
اسحق ابنه المذبوح منه بالقلب والنيّة الطاهرة الى يطلبها منًا الله في تقدمة الذبييبحة 


الالهية . 


عيب ما كما كانت تختار الذبيحة الرمزيّة » فيمسكها باصابع يديه ويرفعها 
يسيرا فوق الصينية تشبّها بالاباء الذينَ كانوا يقدمون قرابينهم برقع الايدي 
قائلا أءر أَصرا حتحهوًا أاوخ وأير ثقنا قيم إجنةنا ههيف .ذا 
ف اص اي 0 
شاة امام الجزاز لم يفتح فاه ) اش 7:57 . ثم يضعها في الصينية اشارة 
الى نزول ابن الله من السماء واتخاذه جسدا من مستودع مريم » او الى 
عمل العذراء عندما قمّطت يسوع ووضعته في المذود؛ واذا اقتضصت 
الضرورة لزيادة البراشين فيجوز ان يزيدها الكاهن مرتبا صفها كرسم 
الصليب اذا كانت الصينية كبيرة » او بعضها فوق بعضٍ ذا كانت 
الصينية صغيرة ٠‏ كما جاء في كتاب الهدايات » الباب الرابع والفصل 
الرابع ٠‏ ثم يأخذ اناء الخمر بيده اليسرى » واناء الماء بيده اليمنى »ء 
ويمزج الخمر بمقار ما ينبغي من الماء اشارة الى الماء والدم اللذين جريا 
من جنب المسيح على الصليب ثم يسكبهما بالكأس' وفي جميع الحركات 
المذكورة تتا رملوات خاصة تطارق: المعتى وسستكتنى ادر اد الدركببات 
دوق الصلوات القامةة بالكافن و التي تكلى بيدا الها كان طيروريا 
للتفسير . وفرضت الكنيسة تقديم الخبز والخمر منفصلين عن بعض هما 
على مثال ما فعل يسوع في رسمه لهذا الس » ثم يغطى الكأس والصينية 
ا ا ل ل لك 
المذبح وينزل من الدرج ويبسط يديه تاليا حوساي التوبة الذي يشير الى 
الشريعة الموسوية » والى قرى الملجأ التي كانت في جنوب الاردن والتي 
كان يلجأ اليها سبطا رأوبين وجاد.ونضف سبط منسى » ويشير ايضا الى 
الذين غفرت خطاياهم بواسطة العماد . ويركز هذا الحوساي على تقديم 
الدبائح الروحية ١بط‏ 5:7 وهي الروح المنكسرة مز ١:0١‏ وذبائح 
الحمد مز 75١1:٠١0٠‏ والبر مز ٠:54‏ والشكر ار”77:١١‏ واريد رحمة لا ذبيحة 
هو 1:5 وذبائح الايمان في ١7:7‏ والتسبيح عب ١٠١:١7"‏ والرائحة الطيبة 
اف 3:5 . ثم يتبعه بصلوات اخرى تتضمن جميعها معاني التوبة والني 


( ؟*) تنفرد كنيسة ارمينيا بالامتنا ع عن مزج حمر الذبيحة بالماء » برغم ان كل 
الكنائس تقدّم به » استنادا الى تقليد شائع منذ الحيل الثاني . 
١1١‏ 


تشير الى رضى الملائكة وارتياحهم وسرورهم بالغفران الحاصل للبشر 
عن طريق العماد ودون تقديم اعئال التوبة الشاقة » ومن الاناشيد الخاصة 
بالتوبة في هذه الخدمة نشيد حكاؤحى صن نهى فا الخ » أقرع بابك يا 
رب » اطلب من كنزك الرحمة » اني خاطئ ترك طريقك سنين عديدة . 
امنحني ان اعترف بخطاياي وان اهرب منها وان اعيش في نعمتك . الى 
أي باب نذهب نطرق ايها الرب الرحيم ان لم يكن بابك ؟ من يدافعه عن 
مفو اتنا إن بلح تتوسط نار حمظكه لدياش إلهاةالملفةوالذى يحضم ١ك3‏ اها خوك 
لعظمته . وهكذا يعيش في جو كبير من التوبة . 


الخدمة الثانية * 
بعد ان ينتهي الكاهن من الخدمة الاولى ينزل من درج المذبح » ويؤودي 
صلاة الابتداء مستهّلا اياها بالمجدلة ١‏ ثم يرتدي الثياب الطقسية الخاصة 
بالخدمة وقد اتينا على شرحها مفصّلا » وبعد ان يغسل يديه وينش فهما 
يتقتم من المذبح وينحني امامه ويصلي صلاة تأملية بمسوت منخفض 
طالبا لنفسه المغفرة والقوة الروحيّة والاستحقاق للدنو من المذبح . 


صلاة التدابير 

كما سبق . ثم يرفع غطاءي الصينية والكأس ويضعهما على المذبح كما 
اسلفنا » ثم يقبض بيمينه على الصينية » وبيساره على الكأس جاعلا 
ساعديه مرفوعتين بشكل صليب . اليمنى فوق اليسرى وهو يتلو مصلاة 
التدابير المتضمنة مراحل حياة السيد المسيح » وهو بعمله هذا ينك الله 
على محبته وغزير نعمته » وفيض رحمته » ويمجذه . ثم يعيّن الجهات 
التي يقام القدذاس من اجلها فهو اجمالا يقس من اجل نية الكنيسة جمعاء 


(4؟) تشير هذه المخدمة الى تقدمات هرود وبنيه في الناموس اليكتوسك : 
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ويخص بالذكر العذراء مريم باعتيارها والدة الاله » والقديسين » والاباء » 
والانبياء والرسل » والشهداء مستشفعا بهم جميعا" . ثم يذكر الاحياء 
الذين قدّموا القرابين' والذين تقرب من اجلهم . فالمرضى فالتائبين 
فالموتى . وبعد ان ينتهي من تلاوة صلاة التدابير ينزل الموضورعات 
يح الصرية إدامهو لكاي رو انها نون لطبليك ر ييا لبتي 
الذدبائح الموسوية . 


5-6 
ينحدر الكاهن من درجة المذبح » فاذا كان الاسقف حاضرا يتقفدم منه 
وبيده المبخرة » والشماس يحمل اناء البخور لوضع البخور ٠‏ والا فالكاهن 
يضع البخور ٠‏ ثم يتناول الميخرة منية: الكماس .ونيد يقبخير. المائدة او لا 
تال حوسايا خاصا طالبا فيه المغفرة والرحمة للموتى المؤمنين والعون 
للاجباء . ويشير بهدا الى الذين كانوا يلجأون الى مدن العلها التى كيانت 
في فلسطين عبر الاردن والى غفران الخطايا بعد المعمودية عن طريق 
اعمال التوبة الشاقة . ثم يصعد الى الدرجة ويرفع المبخرة فوق 


( ه) من عادة الكنيسة ان تقدّم الذبيحة في بعض الاحيان اكراما وتذكارا للعذراء 
والقديسين والابرار » ففي هذه الحالة يجب ان يفهم ان الذبيحة لا تقدّم لهم خحاصة 
بل لله وحده الذي كللهم با محد . 

( 5) كان من عادة المؤمئين قليها ان يهدوا الى الكنائس قربانات للقدّاس مخبوزة او 
مقدارا من الدقيق الخالص او السميذ فتخبز منه القربانات وكانوا يهدون اليها كذلك 
خمرا للقربان » فكان الشماس يعزل من القربانات اصلحها ويمزج الخمر عمقدار ما 
ينبغى من الماء كما كانوا يأتون ايضا بسائر حاجات الكنيسة الاخرى وحاجات 
حدامها + امعالا لأوامر الريه بساة فريضة تأدية العسبور» وكبان البيبحيزن 
يشعرون بأن هذا واحب عليهم فيؤدونه بكل نشاط وسخاء » حن كان يجتمع في 
حزائن الكنيسة كل حاجاتًّا وحاجات خدامها بل كان يفضل عنهم اشياء كثيرة 
توزع على المساكين وامحتاحين . 


١١ 1* 


جهة الغرب ذاكرا الانبياء والرسل والشهداء . ثم من جهة الشمال ذاكرا 
الملافنة والكهنة والابرار والصدذيقين » ثم من جهة الجنوب ذاكرا الكنيسة 
وسائر ابنائها » ثم يبخر فوق الموضوعات دورين مبتدئا من اليمين ئنم 
دورا ثالثا بالعكس أي من الشمال وهو يتلو صلاة خاّة .شم ينزل 
المبخرة ويمسك بيسراه طرف الشوشيف المنشور امامه من الوسط ويبخر 
ضمنه ثلاث تبخيرات قائلا ( السجود للآب الرؤوف ) ثم يقبله ويتركه 
ويمسك الطرف الشمالي ( أي عن شمال الكاهن ) ويبخر ثلاث تبخيرات 
قائلا ( السجود للابن الرحيم ) ويقبله ويطويه نحو الاعلى ويتركه اشارة 
الى الانبياء الذين اعلنوا بعض الشئ عن التجمتد الالهي . ثم يمسك 
الطرف اليمين ويبخر ثلاث تبخيرات قائلا ( السجود لل روح القدس ) 
ويقبله .ثم ينزل من الدرجة ويردد ثلاثا قورياليسون يتبعها بالصلاة الربية 
فقانون الايمان . وقد تقرر تلاوة هذا القانون بعد الحوساي الثاني اشارة 
الى شريعة الانجيل التي تفرض على المعتمدين باسم الاب والابن والروح 
القدس . وهكذا تنتهي الخدمة الثانية من الباب الاول سر والستار مسدل 
على المائدة . وقبل ان تبدأ رتبة القداس الاستعدادية تقرأ مختارات من 
العهد القديم » بحسب ترتيب الطقس الكنسي ؛ ويرنم بعض المزامير 
والاناشيد حتى ينهي الكاهن الخدمتين . 
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قراءات العهد القديم : 


١‏ -ان لم نقل من الضروري » نقول من المفضل ان تتلى قراءات العهد 
القديم قبل الابتداء بالقداس ٠‏ وخلال التهيئة التي يقوم بها الكاهن سراء 
ذلك ان العهد القديم يحدّثنا عن المسيح بطريقة رمزيّة » فالمسيح هو 
الكنز المخفي في هذا العهد » نحن نسمع وقع اقدام المسيح في الاأصحاح 
الثالث من سفر التكوين ( ونسل المرأة سوف يسحق راس الحيّة 
(الشيطان) تك ١١:‏ وياتي الى العالم ( مخاصا ) يخلص شعبه من 
خطاياهم مت ١ ::١‏ . ونحن نجد تاريخ هذا الخلاص في العهد القديم.ء 
او اذ يخصص لقب ( المخلص) بالله دون سواه خر ١7:١5‏ و اصم 51:14 . 
فيضن انان عن رلك العرة. حمار | ابا شير إلى يي الخسائس ١‏ 
مثل يشوع : الرب هو الخلاص . اشعياء : الرب 25 
هوشع : هو يخلص . 

-١‏ الكنيسة الاولى بشخص الرّسل والمبشرين والأباء الأولين وروا 
ان الحقيقة الايمانية بالمسيح لم تات عن فراغ » ولم تظهر بدون جذور بل 
لها اصولها في العهد القديم فهو المصدر المهمّ الذي كانت تعتمد اليه 
الكنيسة الاولى » لابل. الكنيسة تعلمّت من مؤمسّسها يسوع اس تخدام هذا 
العهد . فالسيد المسيح اقتبس كثيرا في مواقف عديدة » في تجاربه الشلاث 
مت ؛ » وعندما اراد ان يشرح رسالته وعمله اعلنها في اضار ثوابت 
العهد القديم عن عمل عبد الرب اش ”5؛ و 1١‏ ولخص الوصايا العشر 
بوصية واحدة مز ١1:٠١‏ . ولما دخل الى المجمع في الناصرة قرا سفر 
اشعيا لوقا ؛ : 5١ - ١5‏ وبعد قيامته من الأموات اعلن لتلميذي عمواص 
ان كل ما حدث له انما هو موجود في العهد القديم وجاء في الكتاب 
( والكتب تشهد له ) يو 71:5 . اما الرسول بولس فقد جعله شهادة للعهد 
الجديد لدى قوله ( واما الاآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا" له 
في الناموس والأنبياء ) وهكذا أيضا بالمقابلة بين العهدين غل ,"١-7١:4‏ 
لذلك نستكت رو 7801# المسيحية مثذ فجرها ابم ةمال الف القديم + 
معفيرة اباقا كثانا" مقتييا“ : 


؟- قال احدهم ( السنة الطقسيّة في الكنيسة هي مسيرة تقوم بنيتها على 
مراحل التدبير الخلاصي ويكمل حول سر المسيح الفادي . انها ولوج 
تدريجي بالايمان في التصميم الخلاصي يتم بشكل حركة دائرية لوابية 
تصاعديّة عبر حقبات ومحطات زمنيّة تنطلق بالمؤمن من كل سنة من 
تاريخ العهد القديم عهد التهيئة والأنتظار عهد التطلع بشوق الى مجيء 
المخلص » وتقوده عبر مراحل التدبير الخلاصي بالابن متجهة به نحو 
اللقاء الأخير بالمسيح عندما يصبح كلا" بالكل ) . 

هذه العادة أي قراءة العهد القديم بطلت من كنائس المغاربة ولبثت 
في كنائس العراق ٠‏ وأنشاء الله ستستمّر . والنظام في هذه القراءات قد 
يكون على غرار ماكان جاريا" في المجمع اليهودي في ايام المسيح . 
حيث نقرأ اولا مختارات من التوراة الأسفار الخمسة ثمّ من الأسفار 
النبوية » ثم من الحكميّة . 

وكما عيّن غلماء ا الكنيسلة واباؤئها-قزّاءات من العهد- الحدخ :امنا 
يوافق مع الموضوع والمناسبة هكذا ايضا" فعلوا بالنسبة للعهد القديم . 


نشيد يرنّم قبل الأبتداء بالقداس : 
: سسس يه ؛ مامل هبه ]أ : 

الخدمتين المذكورتين ؛ فقد جرت العادة احيانا" ترتيل بقتخلن المزامير 

ضاصهوا او اناشيد هَلأ او ابتهالات أحفَكدًا .وغالبا مايكون نشيد 

حلم ةزر ممامل بمب ز] يأخذ الاولوية 3 7 اعتبر اداه عند البعحصض 

ضرورة » علما" انه ليس من فقرات القدّاس الطقسيّة » فرأينا ان ندرجه 

هنا مع تعليق بسيط ا فحواه . 


دلفل 


« و 17" بير و4 إيه ؛” 


مسدددر سرع يمهوا . مههدود” 


و 
صملا يههةأ 5257 به انههزا 
« 42 2ر2 


هزءما وصدهز ححهة حبع. 
أنتة 3 احتههوير 138 

.احا 200 > اها 
2 . بأضخصا . 


4 يها 


بنورك نرى نورا ايها المسيح 
المملوء نورا . فعانت النور 
الحقيقي الذي ينير كل الكائشنات . 
نورنا بنورك البهي . يا شعاع 
الاب السماوي اللهم يامن 
ارتضيت بالحمل الذي قدّمه هابيل 


ا وفوزحيه الوديع » وقربان نوح البار . 
ونوس بومعأ مإحسه واحيوم . دذيبحة ابراهيم تسمل يخووتيا 
محذا قاض وركهلي وفنا وصلواتنا وا ستجب بجاه مرا حمك 
الكنيسة تخاطب بنيها قائلة : ايها المؤمنين : ان يسوع المسيح المقام 


من القبر . بجسد ممجد والجالسى عن يمين الآب في الأعالي , 
والحاضر في القربان الألهي . والمتحد في كنيسته بوحدة حبيّة » لا يمكن 
ان يرى ويدرك ذلك بعين الجسد اطلاقا » وانما بعيون الايمان فقط لاغير 
وبنور الايمان وحده يعرف المسيح من خلال علامات حسية ورمموز . 
ان البحوث التي يجريها العقل البشري لاتجدي باد والسدودم التني 
يقذمها علماء اللاهوت ليست سوى توجيه المؤمنين ن اللجوء الى الايمان . 
وهذا ما بتضمنه المقطع الأول من النشيد حنهه فير امل ا يدعو 
الانسان ليطلب من المسيح النور الحقيقي لكي ينير قلبه وعقله كي 
اما المقطع الثاني أحٌت! ومحه* فيذكر المؤمنين بالأبيحة الالهيّة 
التي سيقدمها الكاهن على المذبح ؛ ٠‏ لهي اسمى من كل القرابين والذبائح 
التي قدّمها الاباء في العهد القديم هابيل » ونوح » وابراههم . وهارون 
وغيرهم » والتي لم تكن سوى رموزا لهذه الذبيحة غير الدمويّة التي تقدم 
الخبز والخمر . والتي لها نفس مفاعيل ذبيحة الصليب كيف 
لا وقد رسمها السيد المسيح بنفسه . 


١١ا/‎ 


البمناث- الثبنانى 


قدّاس الموعوظين رتبة قدّاس المؤمنين الأستعداديّة 


( تعليمي ) 0 


الفاتحة : وقيل عقب - حَمحًا 
الدورة والتبخير 

التقكديسات الثلاثة 

القراءات المقدّسة 


الوعظ 
رتبة قداس المؤمنين الاستعدادية 
صلاة المدخل والتبخير 


قانون الأيمان النيقاوي 


ش يقسم القداس الى قسمين » قسم تعليمي للموعوظين يبتديء من نمم ومحباير ؛ يني لي 
الموعظة بعد قراءة الأنجيل . وقسم ايماني سري يبدأ من انعد الوعظ وحطي النهايية 


وهو للمؤمنين ٠.‏ 


١١/6 


قداس الموعوظين : 

تمهيد: كان يسمّى هذا القسم ب ( قدّاس الموعوظين ) لأنه يقضي 
بحضور الموعوظين والمؤمنين جميعا" » بخلاف رتبة القربان التي 
اجوز ان يشهدها الا المعمّدون وهؤلاء وحدهم يتناولون الأسرار ودونك 
الايضاح مفصلا" : 

الموعوظون: مط اوابنا :شيد كتابي اعمال الرسل يجيان الأيين انوا 
ينضمون الى المسيحية من اليهود والمسيحيين كانوا يعمدون حالا" . 
واستمر الأمر على هذا النسق على عهد تلامذة الرسل الأولين ايضا » 
حت كذر عدد المقبلين الى الايمان المسيذى خاصة الولابينن » فحدقيت 
امور كان من كانه ان تقلل الثقة بثباتهم فدعنت الحاجة الى تعيين مدة 
قانونيّة يتفقه خلالها الطالبون في العقائد والفرائض المسيحيّة » وتختبر 
سيرتهم . وذلك تحت اشراف رقباء يعينهم الأسقف ومن ثم يعمّدون . 
وكان يقال لهؤلاء الموعوظون وكان مأذونا" لهم ان يدخلوا الهيكل 
لسماع الكتب المقدّسة والارشاد » ولذا"لك اطلق عليهم ايضا اسم 
اصناف اخرى : وهنالك الى جانب هؤلاء اصناف اخرى لم يكن مأذونا" 
لهم ان يشهدوا خدمة تقديس الأسرار حرمة لها » وفق""لقول الرب 
لا تطرحوا جواهركم قدام الخنازير وهم على اربع درجات 
صشاحخبنا وحا الممسوسون من الأرواح الشريرة صطاحخجبا «حدوا 
المعترون من اهوال الخطيّة » وهذان الصنفان سبق ان اعتمدا واشتركا 
في الأسرار ثمّ اصيبا بالأعتراء » ففصلا عن المؤمنين في اثناء الخدمة 
السريّة؛ .محا وَحا التائبون المشهورون وهم الذين امضوا فترة طويلة في 
معارسة قيال القرية اريت ماقي الى الأشياء . بأنخا بهذا 
التائبون المبتدئون وهم الذين لم يمضوا في اعمال التوبة سوى 
مذة قصيرة » وهذان الصنفان سبق ان اعتمدا واشتركا في الاسرار قم 
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اخطأا .' كانت هذه الأصناف الخمسة تسرّح بعد قراءة الأنجيل » ذلك ان 

الشماس كان يسأل الشعب للصلاة من اجلها » فكان يتقدّم كل صنف 
بدوره ويركع امام الأسقف . فيصلي عليه » ثم يسرّحه الشماس الى بيته 
بعبارة ليذهب من سرح 

وبعد تسريح الأصناف الخمسة ينادي الشماس بين المؤمنين قاتلا" 
استعرفوا بعضكم بعضا" ولا تدعوا احدا من تلك الأصناف الكطرناةة أن 
يمكث في ل اخرى مواحها"'التسدداء الطي 1( مافتشية 
الثعمامّتنة «الأفوذياقونبين )أقائلا"*: ١٠اغلقو!:الأبواك١-3'اخفظلو‏ 1 اآخز التعدتها 
لثلا بقعا احد منهم . 

ذكر مار يعقوب الرهاوي في رسالته الى توما الحبيس ان ههذه 
العادة كانت سائدة في عهده بيد انها الغيت مع تمادي الأينام مراعاة 
للظروف وتمشيا" مع الزّمان » وبعد ذلك يصيح الشماس مناديا المؤمنين 
احسنوا القيام استعدادا" لبدء الخدمة السرية . 


١‏ في السسّنة ٠91-55٠‏ انتصر القوط على الأمبراطور داقيوس » وزحف بعضهم ووصل الى البونط 
فعاوفهم بعض النصارى اما خوفا او طمعا . فكتب احد الأساقفة الخاضعين لغريغورس العجائبي يستوضح 
كيفية معاملة التائبين من هؤلاء . فأجابه غريغوريوس برسالة عرفت بالقانونيّة لاتزال مرجعا في الكنيسسة 
الأرثوذكسية قي موضوع التوبة والتائبين . ودونك ما جاء في هذه الرسالة عن طبقات التقائبين: 
( يتم البكاء في الخارج عند مدخل الكنيسة » ويضرح النائب الى المؤمنين عند دخوهم الى الكنيسسة ان 
يصلوا لأحله . والاصغاء للكلمة يجري داخل مدخحل الكنيسة في الرواق الخارحي حيث ينتظر التائب حبّى 
خروج الموعوظين وليسمع الأسفار والعقيدة » ثم يخرج لأنه لا يزال غير لائق للصلاة » والمسّاحدون منهم 
يسجدون عند المدخل ويخرجون مع الموعوظين . ثم يقبل التائب مع المؤمنين ولا يخرج مع الموعوظين . 
وبعد هذا كله يسمح للتائب ان يشترك في الأسرار المقدّسة ( آباء الكنيسة ص ١44‏ اسد رستم ) 


١ 


الدورة والتبخير 


حه: صنيم خسار 007ظ 
واحصبر ونه عدوي - صخهنا 
سكف ولازسم حكم » حرلكما 
أصها وسجبار وبخكدي فنمين 
.ام : ضحد ضحفا يسنا حمّا 
حشدانس | إمسا ده ناد 


2 


حسمنس.ه هما 1 5--- | 
' مبحدده سكت سنا 00 

4 ردم 1 عير ص 
2 50092 حدم حه| ,حوًا 
ا 0 صمم. ولا حهسحكًا هوا 
5 اق ال 0 50 
مفهكة وأنكمه. شر اله 
مها عا . حهنا نا مط 
وعم اح جم أحونهى ؤوسيبيهة 


كا ؛: بشفاعة مريم والدتك ويوحنا 
الذي عمّدك ارحمنا . بدرعاء الأم 
التي ولدتك وجميع قديسيك امجّدك" 
شما : يا سيدي الملك الوحيد ابن 
الاب السماوي وكلمته المنزه بطبعه 
عن الموت . وقد ارتضى بفضل 
منه ان يتجسد من القديسة والمجيدة 
البكول الطاهر ا مريم :والدة لاله من 
أجل حياة انكس البشرئ ونداتة: , 
فصار انسانا بدون تغيير وصلب 


يمجّد ويسجد له ولأبيه وروحه القدوس 


21 3 95 3 8 : 83 وى * 5 3 2 0 260 , 0 
يشملي شمهة واحدة » ويتقدم الكاهن » واذا كان احتفل بالقداس اسقفا يتقدمه حماسان اخران ماسكا 


كل منهما جمعة )2 والكاهن يتبعه حامالا المبخرة 4 واذا كان الاسقف حتفل فيكون وراءه اسان حاملين 


المراوح ويجولان حول المذبح بدءا من شماله » ولما يبلغان الوسط يطأطآن رأسيهما امام المذبح ثم يقف 
يا ات ١‏ | _- خا ١‏ 


الشماس همال المذبح » اما الكاهر. فيبخر المذبح ثلاث تبخيرات فالاسقف ان كان حاضرا فالا كليروم 
يأ ١‏ نا ب ا 4 0-4 


فالشعب »؛ وبعد ان يبخر الموضوعات مرة اخرى يسلم المبخرة الى الشماس 


(د م ) اختصار ل حصا و مهصمنا وبالعربية ش ووم . و مه اختصار حهنا وكا - 


ا ار كاهن 


0 لهي بطلب شيفاعة مريسم المسذراء ويوحنا 

جلف العيدج الللوسالى افق الأر شد كلتسسايه سج يع د ات 
الأسرائيلي قد ضل ( خراف بيت اسرائيل الضالة ) مت 7:٠١‏ (وتثئتت 
وصار كغنم لاراعي لها) مت 77:3 (واهان الله بتعدّيه على الناموس) 
رو ”7:7 ولم يبق فيه امين :”7 . 

اجل لم يبق من يحافظ على الأمانة الا فئة صغيرة جدا" َسمّى 
البقيّة الباقية الأمينة والمؤلفة من سبعة اشخاص هم : 
(- مريم العذراء ويوسف خطيبها . ”.5.5 - زكريا الكاهن وزوجته 
ا ب اتمعون اليج . /ا- حنة النبيّة » 
كي ال م ال 0 
يعمل الخلاص يعيشون حياة البرارة . وقد كرمهم الله بالبركات علامة 
علي امتهم الكاملة لعوذقه وكلميع بو اسه إإناظتك تنا وصنارها اجاطلا. 
ا 0 

كان دور مريم ودور يوحنا المعمدان من ابرز الادوار ؛ فالعذراء 
مريم التي تمثل العنصر النسوي حل كلمة الله في احشائها الطاهرة وقدّمت 
للبشرية المخلص وحق لها ان تهتف هوذا منذ الأن تطوبني جميع 
الأجيال لو 48:١‏ وفازت بلقب والدة الاله . ويوحنا المعمدان الذي يمثل 
حلقة الوصل بين العهدين القديم والجديد . مثل العهد القديم كله ووقف 
يشهد للعهد الجديد » ويضع يده على رأس سيّده ويعمّده » فقال عنه السيد 
المسيح ( لاني اقول لكم ان من بين المولودين من النساء ليس نبي 
اعظم من يوحنا المعمدان ) لوقا :58 . 

تن لا 


إنادلا 


ب - هذه الدورة تمثل الحفلة الأولى التي جرت عند ميلاد الرزب ٠‏ حينما 
ظهر جنود سماويون يهللون ويمجدون الله . وكما انه سبحانه نزل من 
السماء ودار في لعالم ثمّ رجع الى ابيه هكذا نحن ندور في الكنيسة نازلين 
من المذبح وننذر الشعب بالتعاليم الالهيّة » ونطربهم بالأغاني الروحيّة . 
وننعش نفوسهم بالروائح العطرية » ثم نعود الى المذبح . 

ج - نظام الدورة : ان تبتديء من الجهة الشماليّة المرتفعة » وتنتهي في 
الجهة الجنوبيّة المنخفضة » اشارة الى الآله العالي الذي نزل من السماء 
واتضع من اجل البشر . تتقدم الشموع بأيدي الشمامسة الصغار رمز" 
إلى الاسياء وما يويكا الععنةان الثين كانوا ينيرون: التجوم امام سمس 
البر . ثمّ الشمامسة الكبار فالكهنة اشارة الى المبشرين السبعين والرسل 
الأثني عشر الذين اذاعوا بشارته في كل الأقطار . اما الانجيل المقدّس 
الذي يحملونه فيشير الى بشارة الحياة التي حملها الرسل الى العالم . 
والبخور الذي يعطرونه فيعني انهم يبتدون بالرائحة الذكية رائحة الخطية 
في العالم وأما الصّليب الذي يرفعونه فيرمز الى ان الرأب بعد ان اكمل 
عمل الخلاص رفع على الصليب وجذب الكل اليه وفقا" لقوله السابق » 
ويسير الصليب امام الأسقف الذي يمثل السيد المسيح كما يتقدم اللواء 
الملك اشارة الى ان المسيح عند مجيئه الثاني لدينونة العالمين تتقتمه 
علامته وهي الصليب المقدس . والمروحتان المرفرفقان فوق هامة 
الأسقف تشيران الى الكروبين اللذين كانا يظللان المذبح او السرافيم الذين 
خدموا الرب يسوع في اثناء تجاربه والامه. وفي نهاية الدورة يصعد 
الأكليروس الى المذبح من حيث أتوا . 

د -_الترئيلة التى ينشدكا الشمامسة اثناء الذورة »+ معنيث لمار .,سويريوس 
البطريريك الأنطاكي . المتضمّنة خلاصة سري التجسّد والفداء . 
وان المسيح هو الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس يسجد ويمجّد مع ابيه 
وروحه القدوس 
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التقديسات الثلاث 
قحف لت كما كا قتانرالانت اإتيلالاله 


ى م : فيفك ستكونا . فرنفة ع م : قدوس أنت أيّها القوي » 
سما . ارده محف قدوس أنت يا منزّها عن الموت 
مدزنشمصق مدزتشصى مدزنكحمع قورياليسون قورياليسون قورياليسون 


التقديسات الثلاث تسبحة ملائكية » ولحن سماوي » ونغم روحي 
صرف شنفت اذني اشعيا النبي حين سمعها منطلقة من حناجر الأأجواق 
العلويّة » فسجّلها في الأصحاح السادس من سفره الجليل » ثم اقتبستها 
الكنيسة المسيحيّة » وسكبتها في قالب رائع ء واضافت اليها عبارة 
يامن صلبت عوضا" عنا . ونظمتها في مطلع طقوس عبادتها » وجعلتها 
نواة للمكلاة. برشدانقا شان والصبلاة الودييّةمبواراء :نسواقت 


' تكرر ثلاثا » يصعد الكاهن على الدرجة السفلى من المذبح والاسقف على العلياء 
ووظالع ارخ زغل اطروفك والمائةة [لجبدل قاو الستبلةة'يانياء +( ااانا )| لخلى رخاف لكا 
في الوسط والاسقف يستهمل الصليب ٠‏ ويقول ( قدّوس أنت ايها الاله ) وعند قولهم 
( يامن صلبت عوضا عنا ) يرسم الصليب على ذاته » ثم يضع اصبعه على حافة 
الصينية ويقول وان وجد الاسقف هو يقول ( قدوس أنت ايها الاله ) وعندما يرتل 
الشمامنية ( فدوس أنت ]ها القويى) بيقل, الاصيع الى جافة اللطليك. :م2 1ل يه 
(يا من صلبت عوضا عنا ) يرسم الصليب على نفسه ثانية ثم يضع اصبعه على قمة 
الكأس ويقول ( قدوس انت ايها الاله ) وينقلها الى الصينية عند قولهم ( قدوس انت 
ايها القوي ) ثم الى الطبليث عند قولهم ( قدوس انت يا منزها عن الموت ) وعند 
فولهم ( يامن صلبت عوضا عنا يرسم الصليب على نفسه ثالثة وينزل من الدرج . 
00 ل الل ا ا 22 2005222 
(يامن صلبت عوضا عنا ) . 


اجل » انها قديمة الوضع » رسوليّة المصدر . بيدان المؤرخين 

اختلفوا في نسبة عبارة ( يا من صلبت عوض)" عنا ) فنسبها بعضهم الى 
القّيس اغناطيوس النوراني ثالث بطاركة انطاكية +٠١1‏ وروى اخوون 
أن يوسف وتيتوديفوين, اضباقاها الى تقاديس القع الثلاقة عندما ونلوها 
د وا الم و رم انها كانت سائدة في كنائس ولاية 
الكرسي الأنطاكي كلها منذ عهد القتيس اوسطاثاوس 177+ ونس بها 
اخرون الى القديس رابولا الرهاوي 476+ . ثم حدث خلف في الكنيسة 
بسببها » الأمر الذي ادى ببعضهم الى حذفها وبترها من التقاديس 
الثلاثة . غير ان كنيستنا وشقيقاتها في الامان حافظت عليها ( راجع عن 
التفاصيل في تاريخ الكنيسة السريانيّة الأنطاكيّة الجزء الثاني ص5١75‏ ) . 
يا من صلبت عوضا" عنا اعذب انشودة يسمعها الرب 2 فهي رمز 
مسرته وعنوان مجده » وراية نصره كقوله ( يا أبتاه هكذا صارت المسرة 
امامك ) مت 7١:١١‏ أي ان يموت المسيح متألما" مصلوبا" . وقال ايضا" 
( لم يكن المسيح قد مجد بعد ) يو 9:7” ء أي لم يصلب بعد , فمسرة 
الآب ومجده اذن هما الصّليب والموت . فاذا كان الأمر كذلك » فكم ههو 
لق وحمل إن 0 دقفة الخدسة درم ور اكدنها داه لسار نيا 1 

وبناء على ذلك فهي ترفع للاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس فقط 
ذلك الابن الوحيد الذي وحده صلب ومات من اجلنا . نشكره بها وتحمده 
على افضاله ومننه علينا . 

وقد لخص اباؤنا ماتضمنته من معان روحية ولاهوتية بقولهم 
( قدتوس انت ايّها الآله ) لأن الله الغني افتقر من اجلنا وصار انسانا" دون 
ان يتغيّر ( قتوس انت ايها القوي ) لك ان ابن الله الذي صار انسانا" وتألم 
وصلب وأهين وتراءى بمظهر الضعف ٠‏ كانت قوته بادية في كل هذه 
الأمور..-.وظهر اوج هذه القوّة يوم قام من الأموات غانما" ٠‏ ( قدوس انت 
يامنزّها" عن الموت ) ٠‏ أي وان مات ابن الله بالجسد الا انه حي بلاهوته 
٠‏ كيف لا وانه لم يبق في القبر بل قام بعد ثلاثة ايَام . ( يامن صلبت 
عوضا" عنا ) انها نفس العبارة التي قالها الملاك للنسوة حين ظهر ال هن 
بعد القيامة ( اعلم انكنَ تطلبان يسوع المصلوب ) مت5:"8 . 


القراءات المقدسة 


جا كو مش ايحن و|تشطووه 
ف أحْهًا حدحها مكه . 


ا مع ات وحا حك 


4 2 ليك 2 7 


حصصضا ه ححومه و ذحل. و7 
0 صحمماا بعصا أصبب 


.و تتح ادكه ناا 


فمةأ حزحصزى با 
4 و و 4 
ها م ع دوس صا حصحص هون 
سس ى 2 و4 «4 سر بير 8و 
و التبحمة| ب حملهي خض اص 7 
سل به و له و 
م : سحيص .. امو 


جد 1 


وو ١‏ . هل صلاجاءه 5-38 
ا ده عسام ص حا | 
بجني حم سمحها يلحا ©« 
والكده حكن الحدا هرب ا : 


4 و و 
72 


ء4 مو 4 و ها 


0 


2 عند قراءة سفر الاعمال يقف الشماس على عتبة باب‎ ١ 
. ويستهل القراءة بلفظة أحبائي ويختمها بلفظة بارك يا سيد‎ 


ع.م :ان الرسل المختارين الذين 
ارسلهم الله الى العالم كله . 
فخرجوا اليه واذاعوا بشرى ابن 
الله بين الأمم وآفاق الدنيا.بشروا 
بملكقوت السموات قالين 
طوبى للمؤمنين . 

م : من سف اعمال الرسل 
القديسين بارخمور ”. 

ع.م: المجصسد ل رب 
الرلسل صلاتهم معنا أمين . 

.> الحقاك عبد 1 تكس 

ع.م : قد سمعت بولس الرسول 
المغبوط يقول : اذا جاء من 
يبشركم بخلاف ما بشرناكم . 
فليكن محروما من البيعة . ولئن 
كان ملاكا من السماء » وهاان 
الجهات . فطوبى لمن بدأ 
وانتهى بتعليم الله . 

م : من رسالة القديس مار بولس 
الى .... بارخمفون15: 


من الجهة الجنوبية » 


البولسية في الجهة الشمالية من الباب الملكي ويستهل القراءة بلفظة اخوتي ويختمها 


بلفظة بارك يا سيد . 


ه م : ححا حشته بمكسًا 
مله خض أصب . 
002000 

ها م مككدسه محككهلمه 


سب 76 »> ير 


ب ييه ,ييه 0ض كم 


بخمضا حفن فهوحنا وجا 
70076 0 وضذما ٠‏ جره 


و 
ست لآ آم 50 


حي 

م : م . حم ذا 
وسكسيما ا 0 1 مره 
منعصه حُْهِخُداا برهتلا ست 


اها . وأه وكيم ما وصنل 
مهوعت يما وصلامما حش > . 


حمه : ا . حمحجمى"7 . 
م: ثعةاك صنا أحها . 
هحممر ؤهوسأ وسكي . 


ع.م : المجد لرب الرسول 
صلاته معنا أمين . 

م : يا اخوتي ... بارخمور . 

ع.م كللويسنا #فللويييها 
هللويا . اذبحواله ذبائح 
الحمد . احماوا قرابين طاهرة 
وادخلوا ديار الرب . 
امام مذبح فإسنييةه 
هللويا ه . 

م : بارك يا سيد 


. لنصغ بسكوت 
وورع وعفة ونسمع بشرى كلام 
الله الحي في الانجيل المقدس. 
ل لس لسو 2 
المسيح »الذي يتلى علينا * : 
كا : السلام لجميعكم “ 

م : ليؤهلنا الرب الاله 
ومع روحك . 


يرتل الشمامسة هذه الترتيلة عند الانتهاء من قراءة الرسالة فورا . 
' يقف الشمّاس وبيده مبخرة امام الانجيل المقدّس الموضوع على المنبر في الباب 


الملكي ويرتل هذه الترتيلة . 


لابعد أن يؤدي الكاهن امام المائدة الصلاة النترية الخاعتة يقل قراءة الاتجيل يتحة 
نحو منبر الانجيل » يتقدمه شماسان بيد كل منهما شمعة »٠‏ ثم يفتح الانجيل المقدّس » 
ويلاحظ الفصل المعيّن للقراءة » ويرسم على الشعب علامة الصليب ويباركهم بيده 


ال ليمنذ ويقول هذه العبارة : 


سر » 


عرييو و 


4 ١ بس‎ 


حبه: أه 
4 و و »يه » 2 سس 2 يي 2 [ 
منفسا حجرو !| فسسطا| مب 
لي » تي ىن ع4 و وو 
محخطاى . مدسب مكنا صبزينا 


سر مس 124 4 و و 2و و 

4 اي 4 4 7 
0 
1 عحعحس عمدهة جعفكيهه 

4.4 2 بسر ف 1 7 افو سر 4 
كعدزمب ٠‏ ح5 حكثم وسطودود 
و 4 
14 9 و مه سر سر 2» 72 
حبه: حرجدا بوجبه* وصبحزنه.أ.ه؟ 
قي ما »مه و 4 سر م 
وصحير, 206 ههزه مأ وبثت مهد 
ا 2 


مكسا .ود | اوسن :وا .اخ 
ص حدةحها مبعوًا صم 


وحب وى بوجباأ بهوى 
<. م : صويصيل وموونن 


كا : انجيل ربنا يسوع الممسيح 
المقدسء الكرازة المحيية من 
'متى:يوحنا" الرسول الكارز الذي 
يكرز العالم بالحياة والخلاص ٠.‏ 
م : مبارك الذي اتى والعتيد ان 
يأتي ٠‏ التسابيح للِبذي أرسله 


لفدانا ولتشغملنا رحمتئته 
الما 


كا:فيزمن تدبيره 
سيدنا والهنا ومخلصنا يسوع 
المسيح » الكلمة الاله الحيّ الذي 
تجسد من البتول القديسة مريم . 
تمت هذه الامور كما يلي . 

ع.م : نؤمن ونعترف . 


كا : الأمن والسلام لجميعكم . 


اذا كان الفصل المعيّن من انجيل متى او يوحنا الرسولين يقول ( الكرازة ومن 
الرسول الكاروز الذي يكرز ) » واذا كان من انجيل مرقس او لوقا البشيرين يقول 
( البشارة ومن المبشر الذي يبشر ) . 
يقول الكاهن بدلا من ( تدبير ) ما يناسب ويختص بذلك اليوم الذي يقرأ فيه الفصل 
وفي نهاية قوله لهذه العبارة يرسم علامة الصليب على المؤمنين ويباركهم » ويختم 
قرراءة:الانجيل يلفظة .(!النيلام لجميعكم )زراديما علب :الشومن (تعلام تي القنل عن 
مباركا اياهم . 


والذل 


تصرح 

أ- فرضت الكنيسة المقدّسة قراءة الكتاب المقدّس اعتقادا منها 
بأنه علم الخلاص وبشارة الملكوت وترياق النفوس كما كان الرسل 
يطلبون من الرب يسوع الذي وعدهم ( ها انا معكم كل الايام الى 
انقضاء الدهر ) مت ٠١:78‏ . هكذا ايضا لدى تلاوة اسفارهم ورسائلهم 
يتضمن نفس الطلب من المسيح ليكون مع رؤساء الكنيسة الروحيين ومع 
ابنائها الى انقضاء الدهر . وقد حرص الرسل على هذا الطلب أي 
حضور المسيح بينهم خشية الا يترك المسيح كنيسته ويمحوها كما محا 
جماعة اسرائيل . لذلك يهتف داؤد النبي ( قبّلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا 
من الطريق ) مز ١١:7”‏ موجها ذلك الى الرؤساء . وابناء الكنييسة .2 
ليكونوا راسخين في الايمان » متحابين » متجملين بصالح الاعمال ٠»‏ 
طائعين الله » وليكونوا دوما مع الله. وكما كان السيد المسيح في حياته 
على الارض يقدّس الذين يقصدونه ويلتفون حوله هكذا ايضا لدى قراءة 
الانجيل المقدس يتقدس جميع من يصغي اليه . 

قسم علماء الكنيسة السريانية اسفار الكتاب فصولا عينوا منها 
بمنتهى الحكمة والذوق . وعلى نسق الترتيب الكنسي . قراءات تتلاعم 
وموضوع الاحاد والاعياد على مدار السنة » وخصصوا لكل منها ثلاث 
قراءات من العهد القديم وخمسا من العهد الجديد . ثلاث منها من الانجيك 
تتلى اولاها في اثناء صلاة المساء والثانية في اثناء صلاة الصباح.: 
والكالثة فى اول القداس. + و الوابعة من اعمال الرسل أو احدى الربسائل 
الجامعة » والخامسة من الرسالة البولسية » وكلاهما تتليان في اول القداس 
قبل تلاوة الانجيل .اما عيدا الميلاد والقيامة » والاعياد الحاففة:. وايام 
الصيام الاربعيني واسبوع الالآم » ومناسبات اخرى » فلها في تقسيم تلك 
القراءات عليها نظام اخر . 

ب_ تتقتم تلاوة العهد القديم ليشهد لحقيقة العهد الجديد الذي يعقبه 
فورا كي يعلن انه كمّله . وتتقدم موكب الانجيل الشريف اقوال الانبياء 
فاعمال الوسل او الزسيائل. الجامعة فالرسائل. النولسية كما مر” يثنا مظفبا 
يتقتم الرسل الملك عند زيارته بلد ما .اما مار بولس فهو المنادي المباشر 
الذي يعد المؤمنين لاستقبال الملك الآلهي ولذلك يصغون الى رسائله وقوفا 
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برهانا على استعدادهم التام لاستقباله » فيما انهم يفعلون ذلك جلوسا عند 
قراءة العهد العتيق واعمال الرسل لانها تتضمّن قصصا تاريخية يستوجب 
الاستماع اليها فقط . ثم يصل الملك السماوي ( الانجيل ) بهيبة ووقار 
تبتئته تزكيلة فؤاقة مز آي إورآبات. من ميفرد,الفزعامنزمر تك رخص ل ينها 
لفظة هللويا مرتين وتختم بلفظة هللويا لذا سميت بالهلال » كما تسبق كلى 
قراءة ايضا فقرة من مزامير داؤد النبي تتلى على شكل هتاف ذلك ان 
لكل سفر من اسفار الكتاب يحدّد امرا ما في تأملاته الآلهية ,. أمييا :شعفقوق 
المزامير فيعطي كل تلك التأملات معا » فعندما يتلى مزمور فكأنما تتلنى 
5[ الاتتفارد ريلذلك رقت الكئيسة ذلك ضزرونة و وسحويا . تجورقة حاطني 
قاريء الانجيل المؤمنين من فوق المنبر وسط البخور والاضواء وحفيف 
المروحتين كما نزل العلي الى جبل سيناء وخاطب كليمه موسى في وسط 
الدخان والبروق والرعود وصوت البوق واعطاه الوحي ولوحي الشويعة 
وتضاء امامه شمعتان لتشير الى المبشرين الذين ارسلهم المسيح اثنين 
اثنين امامه . ويُلفت الشماس المبخر نظر الشعب الى القيام الحسن 
والمحافظة على الهدوء » والاصغاء التام » وينفرد بقراءته الكهنة ورؤساء 
الكهنة ممثلوالسيد المسيح مستهلين اياه بالسلام اشارة الى بشارة المسيح 
اله السلام الذي سالم وآلف بين السماويين والأرضيين . 

ج _ رتبت تلاوة الرسالة بعد قراءة اعمال الرسل ؛ واحيطت 
بالكرامة والحفاوة » ذلك ان الرسول بولس وان تتلمذ للمسيح بعد الرسل 
الاثني عشر » لكنه فاقهم جهادا وسعيا كما صرح هو نفسه ( أهُم خذام 
المسيح » اقول كمختل العقل فانا افضل ؛ في الاتعاب اكثر . في 
الضربات اوفر » في السجون اكثر ) "*كو 735:1١‏ . 

د. - تستهل ستول لاقواية من شرن الاعمال,بافظة («أحباكى )و هري تفار 
اللفظة التي سمى بها يسوع رسله الاثني عشر ( انتم أحبائي ... لكني قد 
سميتكم احباء ) يو ٠5١ ,14:٠١‏ . وذلك لان القدّيس لوقا كاتب السفر .ء 
ويه كلانه الى الاحيّاء [الاتبتباء ,وتسكهل القززاءم من .الوسائن البوالسية 
بلفظة اخوتي اقتداء بالرسول بولس نفسه الذي اطلق هذه التسمية على 
جميع الذين أمنوا من مختلف الأمم والشعوب واصبحوا اخوة بواسطة 
المعمودية . فقد وردت في رسائله الاربع عشرة حوالي ال ( 50 ) مرّة . 
هادفا من وراء ذلك بث روح المحبة بينهم وتثبيتها في قلوبهم » ونشر 


١7٠ 


السلام والوئام بين جميع اعضاء الكنيسة كما يبدو لمن يطالع رسائله . 
وقد دعا الرب يسوع تلاميده بعد قيامته من بين الاموات اخوتي 
مد 0 1 و و 3118 + 

ه في كنيسة المشرق ( العراق ) احتفظوا باصالة الطنقفس اذ 
ينين فى القذاس مكار اك ين اضمال اأريل و احيانا عن اراتك الحاسة 
فى حين ان المغاربة ليس لديهم الارسالة القئئس يولس والاتحيل أبسيوة 
بالبيزنطيين والأرمن والموارنة والكلدان . بيد أن قداسة البطريرك زكا 
الأول الجالس سعيدا اعاد الى كنيسة دمشق قراءة سفر اعمال الرسل . 

يعد تادز ييل ير القماس هيوهار عثاداء يحت فيا 
الشعب ليشكر الرب على الخلاص الذي دبّره للناس جميعا . اما اليوم فقد 
حل نشيد ينسجم مع المناسبة محل المناداة » وبهذا ينتهي قدّاس 
الموعوظين . 


بعد الانجيل تبدأ صلوات التحضير لقدّاس المؤمنين : 
١‏ - صلاة المدخل والتبخير . 
- قانون الايمان . 
75 - غسل الايدي . 
: - الصلوات الثلاث . السلام ٠‏ وضع اليد . رفع الحجاب . 


١١ 


صلاة المدخل والتبخير 


- : جهن 2 ١٠‏ 
اه م 1 قدزنا شعي 5 


سر همس جز جز عل 2 4 و 
4 14 « و « 2 م 4 22 
مأهوعها مهوذا وم حصا هزه حزما 

عم و ع 
بحا ميُخا. اح حه»ه اضيا 


حه: (كزوصي ) 1١‏ . 

م : هيم ْنا معنا ممم 
00 0 قوم ١و‏ 
وت ا ان ديه 
صسحاصصي ص ات خونا صهدا 


و9 2 , سو 


(أه أحىي طح أو اقدمد] أحا) 


م : لنقف حسنا . 


ع م : يارب ارحم . 
كا ” لنصل كلنا ونطلب مك الرّب 
الرّحمة والحناتن . فياايها 


الرب الرّحيم ارحمنا واعنا. 
ونسأله أن يؤهلنا لنرفع اليه 
دائما سبحا وشكرا وتبجيلا 
وتعظيما لا ينقطع في كل وقت 
ه12 

كا : (فروميون ) ١١‏ 

ش ؛ أمام الرب الرّحيم وأمام 
مذبحه الغافر وازاء هذه الأسرار 
المقدسة والألهيّة » يوضع البخور 
بيد الكاهن الموقر (أو أبينا 
المطران » أو الحبر الأعظم ) . 


1 ينشد الشمامسة عند النتهاء من تلاوة الانجيل المقدس , القطعة المثبتة لذلك اليوم 


وتسمّى (هلا) وفي آخرها تقال العبارة المذكورة . 
' يقول الكاهن هذه القطعة وهو واقف امام درجة المذبح » باسط يديه واذا كان 


الاسقف حاضرا هو يقولها ثم يبدأ الكاهن يقول ديباجة الحوساي . 
'' فروميون : كلمة يونانيّة معناها فاتحة او مقدّمة تطلق على الجزء الاول من صلاة 
الاستغفار وهي كثيرة وفي نهايتها يرتفع الكاهن الى الدرجة العليا وينزل طرف 


المنديل ( الشوشيف )المطوي » ويضع البخور . 


٠: بالعطليق‎ 


: 2 و 


سيأ وسقدا ص ا 


سم ل 
كان 
ير اكاك الي 


سر مم 


20 صبحسا شحوم وحؤهنا 
محسدنا 7 صؤجهبنا ححعة 


>» 2 


مَصتسصئ هلاه وممة 


رأ س7 » 9 1 90 


كدي 
صني مما هؤهقحا م امس 


يع[ أه ]| سف يُحُا 


ل ع الس | 


ا ْ 


سر ث2 27 ادير مار سر جر بير 


ححا وأحهتب 1111007 وبوصيم 


محفت © حلتبت مكلوق 
حيًا ]| 20000050 ار 
عضا دمحي 

55 صما اها اتح دجوي 
ومدق توي . هوومصعى 
قمر «#سص|ا هوسننا 2 
جح دي ال 20000 
+ لك مكدى . صهسا صحف 
مصحزما 0-6 صا ولمحهسج| . 


حل كع صب . هاا أن ١‏ 


كردي | و محبة حدم 
تحب مبسؤوة ]أ ممَّهًا. 


محمخها يهنا وذعجما| صب 


١ ”1 


فلنصل جميعا طابين من الرب 
رحمة وحنانا . أيَها الرب الرّحيم 
ترحم علينا أجمعين . 

كا: اللهم امنحنا بعطر 
النكبييون هذا عفسيهة ا 
وغفرانا وتطهيرا صافحا 
عتما ومتتاضيا عدن.. إثافثيا 
: لقسسس سير السسسسسسشى 
خطاياي الكثيرة والعظيمة التسى 
لا تحصى متجاوزا عن ذنوب 
عبادك المؤمنين » وارأف أَتها 
الجواد وارحمنا . 
تذكرنا اللهمٌذاه_كلرا 
نفوسنا وأنفس اببائئنا 
واخوتنا ورؤسانتا 2 ومطيتسا 
وموتانا وأنفس الموتى المؤمنين 
أبناء البيعة المقدسة المجيدة . 
أرح يا رب أنفسهم وأرواحهم 
وأجسادهم راضياء وانضح 
عظامهم بندى رحمتك وحنانك 
وكن غافرا لنا ولهم ء أيَها 
المسيح الهنا وملكنا رب الجلالة 
استحبنا أيَها الرّب ربّنا وكن لنا 
معينا وخلصنا وتقبل دعواتنا 
وابتهالنا كرما . وابعد عنا 
برحمتك وحلمك جميع العقوبات 
الشديدة » والضربات المؤذية . 


7 وسهحبى 55 | 
نا مووي تت 
5 1 س 2 و 2 | 4 2 

و 2 . اعد : 
سكت م خنهه همسا به | 


ب« ث» 


20 1 . وخهامر ادا كح . 


محْي مهدحا سا مدهعضن. 
يمتها عن اح حدححخصم ا 


سما معان عحفها سي دنه 
ددهي ححضا ححكم ححصا )| 
حا مر : اص ١6‏ 

حه: .إنا ي. خضماء مسلا وسشنا 
للكه| أحنا هاضر 3١‏ : 


ووفقنا يارب الأمن والسّلام 
جميعا الى الآخرة الصالحة 
التامة المحفوظة لآل السّلام 
وامنحنا نهاية مسيحية تحبها 
وترضاها وتليق بجلانلك 
الاالهي واياك نحمد 
مسبحين الان والى التمتفةة 
الابدين ١"‏ . 

ّم - 

ع م : امسمنت #تقسلءواسمتكريه 
استعفارك وأعاننا بدعواتك . 

كا : فلنحظ من الرب بغفران 
الذنوب والصّفح عن الخطايا في 
العالمين والى ابد الابدين : ١‏ 

2 م : أمين ه ١‏ 

كا : أنا عبد الله الضّعيف 
الخاطيء أهتف قائلا ١١‏ 


١١‏ ثم يواصل الكاهن قراءة ( السدر) بكسر السين واسكان الدال ٠‏ ومعناها ترتيب 
ونسق يراد به الجزء الثاني من صلاة الحوساية » وهي تعتبر الرسالة التي يكتبها مسن 
يلي الملك والذي هو الكاهن 

١4(‏ ) بعد أن ينهي الكاهن تلاوة الحوساي الاستغفاتي بجزءيه:كما-مر يتخسه“تحسو 
اليمقز م أو قو الثثماس أمامه نافعا المبخرة بيده » ويبارك. الكاهن الشسعب تيمينتنه 
راسما علامة الصليب وهو يقول القطعة »جرت العادة 2 يفتتح الكاهن هذه القطعة 
يعجار تكد محتكفم! المتوا لشبكة وأنا تتحضيًا- كيل الذ الذين وكا سيك نكم 
العبارة اضافة لا محل لها هنا » لأن السّلام لم يعط بعد . ١6(‏ ) للفظة آمين ثلاقفة 
معان » استجب بعد صلاة ودعاء » وحقا للتأكد » ونعم للمصادقة . ١5(‏ ) يضع 


الكاهن بخورا في المبخرة » ويمسك بأصابع يده اليسرى السسّلسلة الاولى من المبخرة 


١ 


: امي . 
اح : لمن للع - معأ ١‏ 

اصي 
حبه: ضايف ؤهدسا سنا ضما 
فى حكاما بجنا ححبه 
لام وريم كذ لحن 

وكا وأحكي 6- بحتب 

2-7 موخلنيب موحكوة. 
حند !| مهدا : يكابه وكا 
فيداة سكي خيذا: 


5 أ ف‎ ١١ 
للفشه سا ئلهم* لجمفم‎ 
| _ _ 0-7 7 
5 0 1 
لكك الملا ح<‎ ١ نس‎ 
- ٠ تإ‎ 
01 و.‎ 8 ٠ 5 0 01 0 َ وذ اعم 01 َ إلية.‎ ٠ 0 0 
الصف السلسللنكت ل حر لل - ١ه لى هو لصبع اصضصننعة كل لشخنص و العغكخغاه‎ / ١ 
كه حا‎ ِ ١ 3 | لذعء نحم : الستلاسيا : ذه : المتاد‎ 
نت هه الحكثكمس لشهها2. هفنا لخ لذ ههتح لصفلئئاذا سنله لشمهكهم(ما هت | لحتمسسنلة صدد ئس" عتضسه‎ 
3_3 9 بيذ * اذا ”| 7 -- 0 ى‎ 
0 0 1 00 01 0 نين‎ 5 ١ ١ ١ . ا‎ 5 ١, 
لمخص . هو العشاه و خضاء محخضة الن 4 لظا سمح المسسل”فبا عم الشكهمر « هلدذلم الشناد حول‎ 
7 ب‎ ١3 هه 5 الى م 35 سد‎ . 
٠: ا ودتردء٠ 5 3 ؛‎ 0- ١ 14 ١ ١ >نين‎ ١ ى؟ م إا.‎ ٠ 
0 + 5 . . | 0 9 3 
و أذا حا ز[(س قف‎ ٠ وهر د بالنك وسكه‎ ٠ محخصة النا١ هر( للذ هما لدسا 5 لنمدجد‎ 
د :0 يا ا م يأ ما 7 [ب 2 اك‎ 
٠. ١ ١ 0 0 ٠ 0 1ك‎ ١م‎ - ١ 5 1١ 
1 5 5 . 1 1. 5 ٠. 
لحا لمئتط ندا نشخ <ح ل داكت مقغاح لسسَشسشسلكمانها ه 4 لكتلت‎ 2 ٠ احد حمما انيجو لحأ ح بحا‎ 
0 . 5 _ ٠. -21- 7 
- 5 ١ 5 ٠ 1 ١ ام‎ 7 1 0 
١٠ ف : فى حم‎ 5-3-3 ٠. ١ ١ ١ ٠ اج‎ ١ ١ 5 5 5 
د للياهح همذ لكدكنسب لسدحرز :د باحد الحا لمنتح؛ < و لنت هو لا المدبع و المع صو عا”ب نح‎ 
0-6 <2 33 7 ا( 0 ا 0 كت : اس‎ 
5 3 ا‎ ٠ - وء. : إة‎ - < 8 ١ , 
للهم لإسكف و للدح لممللة بلح لسسنكمب ُسنفبة* فى لحميةت للشلاشائلنة ماس لحمتنت- نح لكقاه 5 + سسسللك2‎ 
د - 0 ث.‎ 22 0 
7 1 5 , - أ 5 ل‎ ٠. "011 ١ 
لح للكحر اسه مسةة قم الحيا‎ ١ إلما‎ ١ لياب الملح . و ببيحر السعب و بشسب- ثابو‎ 
واآد< 1 عر ا‎ 1 1 01 0 ١ 1 - ٠ ١ + ح١‎ 
+ ١ . ١ ١ | 0 
ملحا خخ حمانف 0 . _ - مه‎ : ١ نا أنه ع‎ >> ١ له ك5 مدر لح للةا اله‎ ١ 5 
م * ىه بذ > ايد‎ .. ٠. ا‎ 
2  - ١ 
0 ١ 950 
١ 


و 


دح أهد”* . 

| 00 ا‎ ١ 

كا شدوهس خم الروح القدب 
١ 5 ١‏ 0 > , 0 


م 17 

الميكى دوين اام اليه 
28 اي- 0 | ص 5 

المقدسة والمسجدهة فى العالمين 


من عوائد الكنيسة القديمة أن خصّصت هذه الفترة صلاة المدخل 
والتبخير للذورة وتسمّى دورة القرابين اشارة الى تجوال السيد الممسيح 
في هذا العالم + و اكمالازسنكاست الخقلاصية » ونشين بنوع حكاطن كيم 
دخوله اورشليم محاطا بالرسل :الجموع الغفيرة وهم يسبحون ويهتفون 
ا ا أن لكاهن والشماس ياوه الرأسل 
3 المرتفعة اشارة الى المسيح ح العالي والمرتفع الذي تواضع وترك 
تام واعتة ال سالمنا ) كور جهة كوه أسواتي ار يع 3 الجنوب . 
وأمامهم المصابيح اشارة الى الأنبياء ويوحنا المعمدان اللذين كانوا ينيرون 
أمام شمس البر . والبخور اشارة الى تعاليم المسيخ الديمقصيصيكةت على 
الروائح الكريهة التي هي تعاليم الأمم . وترافقهم المراوح اشارة الى 
الملائكة والسرافيم الذين خدموا الرزب ابان. ندبير٠.‏ الختلاطتي © تاراح » 
والامه » وقيامته ««وايتقدم الموكب الصليب اشارة الى أن السيد الممسيح 
كيه ديو ادرضي رق على العا > . والمرتلون يرتلون ترتيلة 
ويقول صتلاة خاصة تسمى المتدر وبعد الانتهاء من السدر بقف الكقاهن 
غربي المذبح ووجهه نحو المشرق ؛ ويضع القربان على يده اليسرى ئم 
سقد الى القزبانة 3 اليها فبعله. الجمر ويكونٍ اكه ايلمع حيبي 
دوس هو الابن القتوس . وفي الثالث قدوس و الرّوح القدّوس والغاية 
0 دلك تمجيد الثالوث 0 4 لأن ال الترة انما حم م يفعل 0 الخلاقة 1 
أجلها به مفلا ا ونج جتكما :الو الحقد لليف الأقانيم . 
وقد بَطل استعمال هذا الطواف أو هذه التورة منذ أواخر الفرليخ 
العاشر 8 أونائل القرن الحادي عشر كما أثبت المفسرون » وحوفظ على 
صلدة : الحوساي السدر والتبخير » التي مآلها أن يطلب الكاهن الصسل الله 5 
يؤهله للدنو من المدبح ليقرب الذبيحة الغير الدموية » وليوضح للمؤمنين 


عون 


ن الذين يعتمدون ثم يُخطئون يحصلون على الغفران ولكن بجهد فاق 
ود أغمال التؤمة المتر اصيلة و الندائنة الحقيقية الكاملة . 

والسدرات عديدة .2 أكثرها من وضع القتيس يوحنا البطريرك 
+ المعروف بأبي السدرات . السدر الذي يتقدم القداس يسمّى 
(هَبا مُححوًا ) حوساية المدخل ؛ ولكل مناسبة وفترة طقسيّة 
بارة خامدة 

وكذلك بطلت عادة رشم القرابين المار شرحها واستبدلت برشم مع 
تلاوة الألفاظ نفسها والغاية ذاتها تمجيد الثالوث الأقدس . 


١ 7” 


قانون الايمان 


3 : هدهااا وكنههم خدض 
2 1 - أخى صحخًا - 


و سر و 


أ مدت ]| أحصسما قر ]| 
6 ىا 

جه : صوتصشيت حسم أكها| 
حزم "١‏ 

ه م : أحا سم خخ« . حخهرا 
ا كيت 


أمحب. بصحسب ورا اساي . 
مشت ضما مّمة: مسا 
2 حا َاحْها . <ه بص أخا 
لامكب موم مكو ححما . 


0 
ردي ر 
هزنم 


مهأ وف ع ]كن 
وت أحها مس اك 
. مهها حادهنا لاحفني". 


و 
ححا 
زه »ه رو ور 


إحانت 8 1 بوه وعد 


0000 وصهي< كدزفتب 
توت ا اليس 7 ص 


سر قي م2 
هوء:| 


ريو و 


زدسا هببعا . معطم صم 
حؤمتح خخ نحا ادن موه 
ميت] :)يد سكسس 
سقف وصسمطظط و[ امتح دهم 
حمحها تقس أبر 
واجديب]ا ودمسعع تلص 


١/8 


م : لنصغ بحكمة الله ونقف 
عله ارتزيعة سمه تق اناهن 
الموقر - أو أبينا المطران - 
أو امبر الأعظظ 22 
قائلين ٠٠١‏ * 

كنا : تويك باليية و ايد 
حقيقي "١‏ 

ع م : الآب الضابط الكل خالق 
اللسّماء والأرض وكل مسا 
وى وممنائلا فر :2 وابدات 
واحد يس وع المسيح 
ابن الله الوحيد المولود من الاب 
قبل كل الدهور . نور من نور. 
اله حق من اله حق . مولود 
للآب في الجوهر » الذي به 
صار كل شيء . الذي من 
أجلنا نحن البشر . ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد 
من الروح القدس ومن مريم 
العذراء والدة الاله ». وصار 
انستايا: صلب : عوقحا عنثكنا 
وممات ودقفن وقام 
فى البو الل ا 0 


وصعيسية نسدد ال-لى 


حرم 


حمضصا. مدّح ص نصّنا السماء وجلس عن يمين الاب 
َاحُمو .مامت ]ا حمدحمًا بحا وأيضا سياتي بمجد عظيم ليدين 
حصحثك شنا مهما . مه الأحياءولاامواتءذلك 
لحمضحفهاء هحص لا أسه. الذي ليس لملكه انقضاء . 


وح ديام حش]: نار" "وترم جتررج لكين لرب 


سر 2م 


صنا سنا بجح ٠‏ هه وم أخا المحي الكل ؛ المنبّق من الاب 
بحس مخم أخا مخم حا ومع الاب والابن يسجد له ويمجد 
ا ووعممم اكه ٠.‏ جه اللتلهقق بالابي اعء 
مستا حرشا عحفتيم دح | والرزأسل » وبكنيسة واحدة 
ح..| مَععه١|ا.‏ موُهحخُف جامعة مقدسةرسولية. 


»ه يي 


صخصهم ا . حمدمحفا 4 5 جرد لعتفسنة الخطايسسا وتبستركى 
سمحن حصسحطمما وعنها قيامة لعي والحياه 
مسا سردا . بححخحصا بحطٍ. الجديدة في العللم الآتي . 


س4 4 


أب ححص » اميق بارخمور + 


قدزنا عدص 4د يارب ارحم 


. يقول الشماس هذه المقطوعة عندما يستلم الكاهن منه المبخرة . ويطوف في المذبح مبخرا كما مر شرحه‎ ٠ 
فى أثناء التبخير المار شرحه يقف الكاهن في وسط الباب المدعو بالملكي يبخر الشعب ويفتتح‎ ١ 
قانون الايمان واذا كان الاسقف حاضرا هو يعلن عن ذلك . ثم يبخر الجهة الشماليّة من المذبح ثمّ أمام‎ 
المذبح » ثْمَ يسلم المبخرة للشماس حتى يطوف في المذبح والهيكل مبخرا ثم يعود 101 2_لله» خف‎ 
ثناء تلاوة قانون الايمان لقث ند اباس ماء ومنديلا فيغسل رؤوس ل‎ 
الشماليّة تاليا سرًا صلاة خاصة ثم ينحنى أمام الاسقف ويقبل يدهويلتمس منه الغفران قانا‎ 


باركني سيدي وسامحني ثم يلتغت نحو الاكليروس والشعب محنيا هامته مطرقا نظ ره الى الأرض 
فاتحا بدذيه باعتدال بحي و أحبائى واخوتي صلوا من أجلي ثم يجثو أمام المدبح محنيا هامته 
بورع وبتلو الصلاة التى مطلعها أيَها الثالوث الأقدس ارحمنى الخ .. وخلالها يدكر لتر اتسين 
, الموتى والمؤمنين والأحياء الذين يقدم القربان لأجلهم . ولدى ذكر أسمائهم يرسم على المذبح علامة 


١” 


تت 


| <" وطق كسك الأول سن قائو"“الأيلاء نمو د المت 
الثاني سنة 38١‏ م وأمر بتلاوته في الكنيسة البطريرك مار بطرس الثاني 
الأنطاكي المعروف بالقصار 488+ وقبل هذا التاريخ كان الكاهن بعد 
انتهائه من صلاة المدخل يرقى الى المذبح ويباشر القدّاس على رأي مار 
موسى ابن كيفا . وخالفه ابن العبري في هذا استنادا الى ما قااله مار 
غريغوريوس الثاولوغوس من أن المؤمنين قبل البدء بالقدّاس كانوا يتلون 
قانون ايمان مختصر يدعى ب قانون الايمان الرّسولي وقد أورد 
صورته مار ايو انيس الذاري عدن الشكل التالي نوؤمن بالاب .الذي 1 
الوالد والعلة » وبالابن الذي هو مولود ومعلول ؛ وبالروح الذي من 
الاب ينبثق ومعلول له وهو يشير الى اعتصام المؤمنين وتمسّتكهم 
بالايمان الرّسولي الصّحيح . ومهما يكن من الأمر فان الكنييسة أخذت 
تستعمل القانون النيقاوي وحده منذ عهد مار بطرس الثاني الانف الأكر . 

وسبب وضع هذا القانون هو : ان قسيسا اسكندريًا يدعى آريوس 
ظهر في أوائل القرن الرابع . أنكر الوهة السيّد المسيح ٠‏ فاجتمع "١/6‏ 
اسقفا بأمر الملك قسطنطين الكبير في مدينة نيقية عام 175.م وحررزموا 
اريوس » وشجبوا بدعته النكراء » ورتبوا الجزء الأكبر من هذا القانون 
بدؤه نؤمن باله واحد وختامه ليس لملكه انقضاء وسِمّي بدستور الايمان 
اللبعاوص ٠‏ وفي أواخر القرن الرّابع ظهر مقدونيوس اسقف القس طنطينيّة 
فأنكر الوهة الروح القدس » فاجتمع ١٠١‏ اسقفا في مدينة القس طنطينيّة 
سنة "١‏ وحرموا مقدونيوس وبدعتة وأضافوا الى دستور نيقيّة 
ونؤمن بالروح القدس 

ب - يتضمن هذا القانون » اللاهوت اعم ٠‏ انبثاق الروح 
القدس من الاب » المعموديّة » القيامة » المجازاة الأبديّة >“ المت را “الك رين 
هي دعائم الدين المسيحي . 

وقد ناسبت الكنيسة تلاوة قانون الايمان في هذا الوقت 1 
يعلن المؤمنون عن استقامة ايمانهم بالله ووحدته », ولتتقدّس بتلاوته 
أفواههم وقلوبهم وأفكارهم . 


ج -يفتتحه الكاهن بعبارة نؤمن باله واحد نيابة عن الشعب 
بأسره ثم يتلو كل فرد سرا لوحده ؛ ولا يجوز للفرد أن يقول نؤمن 
بصيغة الجمع لأن هذا القانون ليس صلاة بل ايمانا واقرارا . فالااممان 
يستطيع أن يصلّي من أجل غيره فيقول ارحمنا ؛ أعنا الخ 00 
يستطيع أن يقول نؤمن ٠‏ أي يؤمن بالنيابة عن غيره بل أن يقول أؤفأمن 
اا 

- ويطوف الشماس بين الشعب مبخرا وكأني به يأخذ بهذا 

مواقتهم على القانون الذي يتوه التتعب » ثم يقف في العايه الماك مرا 

ل كاد نر فسنك لعب ١‏ ايعان القري رولك يمان خامةة وبي 
أن يقبض على الخطاف بيده اليمنى وآخر السّلاسل بيده اليبسرى وهذا 
بشير الى الاتفاق والاتحاد » وتشير دورته الى السيّد الممسيح وطوافه 
في الغال. . 

- أما غسل رؤوس أصابع الكاهن دلالة على أنه خال من 
كبار الخطايا وايعاز الى الشعب ليغسلوا قلوبهم من أدران العالم : 
ويطهّروا ضمائرهم وأفكارهم تمشيا مع قول النبي القائل أغسل يدي في 
النقاوة وأطوف بمذبحك يارب مز 16 :35. 

في أول نشوء المسيحيّة كان يتحتم على الكهنة والشمامسة لدى 
دخولهم الى المذبح الالهي غسل رؤوسهم وأيديهم وأرجلهم ومن حوض 
ماء ومثلهم يعمل كل المؤمنين اشارة الى النقاء والطهر . ويقول ابن 
الصليبي : يلي قانون الايمان مناداة يتلوها الشماس يحث فيها المؤمنين 
ليقفوا حسنا » وينقوا افكارهم ونواياهم من الافكار العالمية . ويصغوا 
بانتباه الى ما سيقوله الكاهن . ويتضراّع الى الله ليتقبل دعواتهم 
وتضرّعاتهم - ثم يمضي قائلا المناداة تستعمل غالبا لدى السريان 
المشارقة ويجهلها المغاربة 


١١ 


الباب الثالث 


قداس المؤمنين 
وفيه خمسة أقسام 


وثو وثو وثو 


القسم الأول 


الاستعداد 
الصلوات الثلاث”” 


صلاة السلام " 
صلاة وضع اليد 
صلاة الحجاب 


' اعلم ان جميع الصلوات الواردة في القدّاس ترفع ال الاب ما عدا الصلاة التي تلي 
العشاء الرباني » وصلاة الشكر . 

جرت العادة قديما في الكنيسة ان يتلى قبل قبلة الميلام كتابنة,سفن:الحياة ع وهونائجل 
يتضتمن اعمال السيد المسيح » وجدول اسماء الرسل والمبشرين » والملائكة والقديسين 
والنشاف وفجر زدة النظنافكة و الغفارائة:3 النتلاقادة او اما مطائفة ل فصلة ع الووستسم 
احياء ولئن رحلوا بالجسد كقول المزمور ( هو حافظ نفوس اتقيائه ) مزر17 : ٠١‏ 
ثم اهملت قراءته في القرن الحادي عشر واستعيض عنه بذكر اسماء الذين يقدم 
القربان على نيتهم ٠‏ ذكر ابن صليبي في تفسيره للقداس نقلا عن مار يعقوب الرهاوي 
ان القداس كان يبتدئ بعبارة ( المجد للآب والأبن والروح القدس الى ابد الابدين ) 
مشيرا الى وحدة الجوهر بالاهوت ». واعتبرها مار موسى بن كيفا من اضافات بعض 
الكهنة » لا محل لها هنا »غير ان العبارة لا تزال واردة في القدّاسين القبطي 
والماروني . 


رما , كحضا 


حونا + كيزا 
اكوا يق وصضدا .حك وبق 
بل عةب أهها حقدزفنا هنا 
أنكنا ولا نمتلا وه مستبم حأمه) 
إسذخات دم 
حنهههوًا فمعها 6احنمهًا . 
: عدت امم ها 


]ا 5 مهنا - ا 


ا 


حجه. هنحا وصعيما وصححم سنا 
مَعهًا حو خاههما . مما 
حجان كتكحض ١١‏ 
حدم 5-9 حتحصزى 3 


4 4« و 2 و 4 01 
م د 6ًظآظء2 محر . 20 ٠١ ١‏ 
4 2 ءءء لبك 


2-5 سوا ٠١‏ 9 حمزبحه 
حنمههوا عشم 0 


ييه و مم 2 2م 
كه|ا م هبمها واحهعا 
و 


550 1 55 د 11ظظ21 


الكاهن : علانية 

يا اله العالم وربّه ٠‏ اهنا لهذا 
الفداء وان لم نكن لهاهلا » 
بقبلة مقدسة روحيّة . ونحن غير 
ماكرين يوبيئنا من المجتارياط وكيق 
فنرفع اليك حمد" وش كرا" 
والى ابنك الوحيد ء وروحك 
الكلي قدسه:الصالح والمسجود له 
والمحي والواحد معك في الجوهر 
الأن وكل آوان والىأبدالأبدين؟؟ 
:امين ا 

. : السلام لجميعكم ” 
م :ومعروحك 526 
لمياد م بعضنا لبعض كل واحد 
والهيّة بمحبّة ربنا والهنا. 
وبعد اعطاء هذا السلام 
الى المقدس ل فلنحن رؤوسنا 
ساجدين امام الرب الرحيم 
ع م : أمامك ربّنا والهنا * 


*” بعد ان ينهي الشماس تلاوة قانون الايمان يقل الكاهن وسط المذبح وطرفيهئم 
يصعد الى الدرجة العليا ويقف طابقا قدميه ببعضهما واضعا يديه على صدره ويقول 
خاشعا هذه الصلاة ندرج ليتورجية يعقوب أخي الرب لأعتبارها اول ليتورجية كما سبق . 


أ- ترفع صلاة السّلام لله الآب » وتشير الى كنيسة العلويين 
السفلى المشتملة على الطغمات الثلاث : الرئاسات . رؤساء الملائكقة. 
الملائكة » التى تطلب الى الكنيسة الوسطى المؤلفة من السيادات » الأجناد 
والشلاطين ؛ لتشفع لدثى, الله فى المؤمنين”: كما -انهارتشبير_الى السّلام :الذني 
حصل بين السماء والارض »٠‏ وفي الطقفس السرياني يومان في السنة تقدم 
فيها الذبيحة الالهيّة ولا يتبادل المؤمنون فيها السلام اذ هناك صلاة خاصّة 
لكل منهما من وضع ابن الصليبي ٠‏ الأول قدّاس خميس الفصح والثاني 
قاس سبت النور . 

وفي عيد الميلاد هنالك صلاة خاصة تتلى بدلا من صلاة السَلام 
مقترنة بالقبلة من وضع الملفان مار يعقوب السروجي 


"" ذكر ابن صليبي ان العادة القديمة كانت ان يرسم الكاهن الصليب عند قوله ههذه 
العبارة بعد ان يكون الشمّاس قد حثهم على القيام الحسن ٠‏ ويجيبه شمّاس آخر "مع 
روحك " ثم يباشر خدمة السر » غير ان الاباء ادخلوا بعض التعديلات فاصبحت على 
الشكل الآتي : يدير الكاهن يمينه حول الموضوعات ويلوح بها للشعب ثم يحني هامته 
ويقبّل طرف المنديل ( الشوشيف ) الشمالي ويرفع رأسه , ثم يتقتم الشماس ويقبّل 
ظرك' المنديل"ايضًا' حيتا “قبل الكاهن ' ويرسم "الكاهرٌ طتليبا ال بهن" الشكتتائن 
ويقبل المجمرة » ثم يقل الشمّاس يده آخذا منه السلام فيما يقول له الكاهن ( سلام 
سيدنا والهنا ) ثم يتقدم الشماس من الاسقف ان وجد ويلثم يمينه عندما يقبض الاسقف 
على سلاسل المبخرة مقبّلا اياها » ثم يعطي السلام للشمّاس الذي تلا قانون الايمان 
والواقف عند عتبة الباب الملكي وهو يوصله الى المؤمنين بلثم الايدي » ثم يتقدم 
الأكليروس بالتتابع كل بحسب رتبته ويقبلون يد الاسقف فيقول لكل منهم ( سلام ربّنا 
والهنا ) واذا لم يوجد اسقف يقدم الشمّاس المبخرة من المتقدم في الاكليروس في كلى 
من جهتي المذبح . فيتصافح بها الموجودون في المذبح . 


ب- تتضمّن هذه الصلاة ابتهالا وتضرعا الى الله ليمنح المؤمنين 
قلبا" طاهرا" ونقسا" نقفيّة » وتحث على الابتعاد عن الحقد والبغعضاء ». 
وتدعو الى مصافحة المؤمنين بعضهم بعضا" بقبلة المحبّة العديمة الرياء . 
ليقفوا أمام الله وقوفا" لاثقا" كقوله تعالى ان قدّمت قربانك على المذبح 
وتذكرت ان لأخيك شيئا" عليك فاترك قربانك على المذبح واذههب اول" 
اصطلح مع اخيك وتعال قدّم قربانك مت ه :؟” . 

ج- السلام لجميعكم عبارة جميلة يكررها الكاهن مرارا" » وذلك 
اقتداء بالسيد المسيح الذي كان يرددها بصورة مستمرة وامر تلاميذه ان 
يستعملوها في زياراتهم الرعاويّة في البدء والختام »؛ لان السلام هو 
الرباط الوثيق الذي يربط مابين الله والانسان وبين الأنسان وقريبه . 

د- لما يجيب الشمامسة الشعب مع روحك ايضا" يريدون بذلك 
ان يشترك الكاهن نفسه بهذا السلام وكاني بهم يخاطبون المسيح قائلين 
مع روحك القدتوس الذي منحته ايّانا في العماد ليكن هذا السلام ثمّ يواصل 
مناديا" لنعط السلام بعضنا لبعض ... الخ سلاما الهيّا' وروحيًا" لاجسديًا"' 
بقبلة مقدسة تثير الحب الروحي . ثمّ يواصل الشمّاس قائلا من بعد هذا 
السلام ... الخ ينباه الشعب ان يحنوا رؤوسهم استعدادا" لنوال البركة 
المتضمّنة في الصتّلاة التالية التابعة لها . 

ه يمنح هذا السلام اولا للاكليروس كما منح الملائكة السشّلام 
للرعاة اولا ثْمَ يتناقله المؤمنون بالترتيب متبادلين قبلة المصالحة . واعلم 
ان القبلة هي من المظاهر المعتبرة عن المجد من حيث ادراك للاخر 
واعتراف به . فان الحبيبين اللذين يتعانقان يدرك الواحد الآخر ويعترف 
به » انهما الواحد للآخر » مجد عظيم متبادل بذلك العبور من الواحد الى 
الآاخر . وذلك الحضور من الواحد فى الآخر . وعليه ان كان التمجيد هذا 
فج عافى الرجو. ‏ شاك النكر انكر عافية. د من هنا شتاعة خيل يونا 
انبر بوعل ذا ايتفيل نيذه النسعية ى الأغر اق انفيانة و الشكر ,رومن 
هنا شناعة الخيانة الزوجية بالقبلة تمنح لغير الزوج اوالزوجة . لماذا ؟ 
لذن اشر قيية الدحن أ كن لاقني و لوحن شك اله ا + 

والقبلة ايضا من اهم مظاهر الدالة على المصالحة . العهد القديم 
اشتاق الى قبلات الرب ليقبلني بقبلات فمه نش ١:١‏ لابالرسائل ولابالرسل 


بل اراده هو بنفسه . وكأني به يقول : اريد ان يصطلح معي ليظهر لي 
علامات حبّه . لست اريد ان يكلمني بالملائكة والأنبياء بل ليكلمني ههو 
بنفسه بكلمات النعمة الخارجة من فيه لو. التي اعتبرها كقبلات فمه 
والكىارراها' علاذاك ضتادقة المصتالفة. 

1 اك اكات لاسن الشيتية ل مالي ا ما 
الابن » كذلك كل نعم وبركات الأنجيل متضمنة في تقبيل الابن لنا » كما 
قبل الآب الأبن الضال . انها قبلة السلام . 


ركماا بصم أءرا ( حه خصا ) صلاة وضع اليد والبركة 
حذيلك: لحناةا الكاهن : علانيّة 
5 0500-5 صنما ص:سصما ‏ يمن هووح -كهرب 
وخصده صا خط . محَصَحتَدُةٌ ساو رحوم سكن في الأعالي 
حم خهة | ,حر حهنم. 2 ويتطلع الى اوضع الأعمال» اسبغ 
واذخيه إزوؤسوي مسو ٠‏ وخر بركاتك على الذين طأطأوًا الوؤوس 
لحي كاه مت اعت 0-0 أمامك وباركهم بنعمة 
حلم كما تهت وي ( بجودة ) بنك الوحيد 
وادسونا. حم زوسا بكي هسه وروحك الكلّي قدسهء 
حفح . هنحا وسييرا «صححم الصالح والمسجود لهء 
سنا معها ُو حَاههنًا ما والمحي والواحد معك في الجوهر 


مححاى لحك الان وكل آوان والى ابد الابدين 
ىا م : أضبل *# ؛١‏ ع م : امين *؛؟ 


'' يقف المؤمنون خلال هذه الصلادة محنين رؤوسهم حسب مناداة الشماس لهم( : لنخدي 
رؤوسنا) خاشعين امام مذبح الله متضرعين» ومنتظرين نوال البركة المتضمنة في هذه 
الصلاة | التي يتلوها الكاهن من اجلهم مستنز لا عليهم المنح العلويّة والعطايا الروحيّة . 


١5 


الشرح 

أ- تتبع هذه الصلاة » صلاة السّلام فورا" » وقد التعمت بها 
التحاما قويا بحيث لاتتجزأ ابدا" . فعبارة نحني رؤوسنا هى العبارة التى 
تربط بين الصلاتين .ويجب ان تعلم + يتخلل القدّاس ثلاث صلوات من 
اجل الشعب وهي التي تسبقها عبارة ونقب بد -لنحني رؤوسنا- الأولى 
صلاة وضع اليد التي تلي صلاة السلام » والثانية التي تلي صلاة 
أَحي ,حصا - ابانا الذي في السماوات - لما ينادي الشماس قبل تناول 
هذه الأسرار الآلهيّة لنحن رؤوسنا والثالثة» في نهاية القداس لمّا ينادي 
الشمّاس ( بعد تناول هذه الأسرار الآلهيّة لنحن رؤوسنا) وتسمّى هذه 
الصلوات الثلاث مم مما » وضع اليد ؛ او >< خصا . على الشعب 

ب - تشير هذه الصلاة الى الكنيسة الوسطى وهي تطلب الى 
الكنيسة العليا المؤلفة من السرافيم » الكروبيم » والعروش لتشفع الى الله 
في المؤمنين . 

ج- الستجود ثلاثة انواع . احناء الرأس » احناء الظهر ؛ السّجود 
الى الأرض وهو الركوع . اما الأول فيستعمل في القدّاس الالهي اربع 
عشرة مرة » والثاني يستعمل في الصلاة من القيامة الى العنصرة » وفي 
يوم الآحاد والأعياد المارانيّة » ويوم تناول القربان المقدّس »؛ وامام 
القربان والصّليب ٠‏ اما الثالث فيكون في باقي اتام السنة . ويحظر 
استعمال النوعين الأخيرين في القداس الألهي لأنهما علامة السقوط الأمر 
الذي لايتفق والقداس الالهي الذي يشير الى القيام بعد السقوط . 


/ا ع ١‏ 


رهما بحنها صلاة الحجاب 


ار 

ليت احا وم ا م ا 
انفه ار فحوًا عامنا حا إن 

مل لسعاي بشع ا 0 
أ سد أهلا ححدم يحسما 
ب,| بلا وضا. خم ج<* وسضصى مه 
حذ (بمد! ا ك8 ش أ ما 
نهه| حب اذا نا ,لوخت 
ححدزمت أ ] وسهوتب 
م ب حكةل ( 


اش لوالا 


0 ممخمام وسسسوم] حا 
5-7 5 0 سكب 0 
لساة هيما وصححم 
سئا مهه| حي حاههما 
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بهدم حردنه .اا نهدن حفيعه | . 
تقهم فاه 
لاجس مالم هوم اسهد ل 
صب حداً ةا - 5 يدا 


حانتههنا ب وشْحهًا 5-6 
لسهو كاك حوبا يدا سمأ اه ١‏ 


1 الما 


0 ه أحي محا اه حدطم| انحا ) 


[دل» 


الكاهن : علانيّة 
افنها لالب الاب يم 
برأفتك الجزيلئة ارسلت ابنك 
الى العالم ليرجع الخروف الضّال 
لا ترذل خدمة هذه الذبيحة 
غير الدمويّة ؛ لاننا على رحمتك 
وليس على برنا متكلون» فلا يكن 
هذا الفصشر العدعةضضنعه 
لخلاصنا دينونة لنا » لكن واسطة 
ولحمدك وشكر ابلك الوحيد . 
وروحك الكلي قدسه »2 
الصالح والمسجود له والمحيسي 
والواحد معك في الجوهر .2 
الآن وكل اوان والى ابد الآبدين ٠‏ 
ش م لفقك نف من كنال 
لنقف بورع . لنقف بعفة2, 
لنقدعف جني سن "كنا احوييم 
بمحبة ويقين صددق »؛ 
وت ددقق_ بلدهده 
التقكدمة الرزّهِيبة والمقدسة 
الموط وو عسي أنافة ها 
بيد هذا الكاهن الموقره؟ 
(او أبينا المطران؛ او الحبر الأعظم) 


١ 
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بكتفيدا وحمكصا بحسا سيا الذي يرفع عنلاجميعا" 
اها احا سما ف»ه هذه الذبيحة الحيّة لله الآب 


سه مكحن فات ‏ » رب العالمين بأمن وسلام فت 
د م: وسعئاهه حصا عم : الرحمة واس لام 
ورسطا موسا د وذبيحة الشكران * 


أ تمي يصدلذة الحجاب أن الكاهن كان يصليها وهو داخل 
الحجاب السدرضياات المائدة ٍ شاك العادة بطلت الان 5 

ب0 تشير الى تضرع الكنيسة العليا الى الله » رافعة اليه طلباتها 
وطلبات الكنيستين الأخريين الوسطى والسفلى كونها اقربهما اليه تعللى : 
لبجلة ين لصاف الى اوعقي اكيية لمارا وين 1 ل القلوب 
قد تهيأت بالأيمان الصحيح » والمحبة الخالصة والسلام » يرفع الشوشاف 
أي المنديل وتشع الأنوار الى سائر الأجواق السماوية على مختلف رتبها 
ودرجاتها . ومما يجب ملاحظته ان الشمامسة يمثلون الكنيستين الوسطى 
والسفلى . اما الكاهن فيمثل الكنيسة العليا بأعتباره اقرب الكنيستين اليه 
تعالى . 

نعود فنقول. أن الكهتة .و الشماضنة يمتلسون الملاتكة النصاطينة 


اثناء ذلك يرفع الكاهن المنديل عن الموضوعات من وسط طرفيه ومن البهات الثلاث فقط » المغوب ,2 
المنوب والشمال , ويزيّحه مرفرفا" به فوقها ثلاث مرات صعودا" وهبوطا" وهو يقول مهنا سر" 
( انت هي الصّخزة الصماء التي فجرت اثني عشر نهر" لأسباط اليهود الأثني عشر . 
انت هي الحجر الذي وضع على قبر مخلصنا ا .ويديرهحول 
الأسرار دورتين من الشمال للجنوب ٠‏ ودورة ثالثة بالعكس ثمّ يقتله ويضعه في اقصى 
طرف المائدة من اليمين . 


بمثابة الملاك الذي ظهر للسيّد المسيح ليقويه ابّان آلامه » فهم والحالة هذه 
مساعدون ومعاونون «سكتاً «صكّونا للكاهن المحتفل وليسوا عصهحًا 
فقط . يقول ايوانيس الداري : يرفع المنديل عن الموضوعات ثلاثة كهنة: 
الكاهن الذي يقدّس , وكاهنان آخران ٠‏ فالذي يقدّم الذبيحة يرفع المنديل 

من الوسط أي من جهة المغرب ٠‏ وهو يعني بهذا أن الله الكلمة الذي أزاح 
الستار عن الرموز التي كانت تشير اليه ء بواسطة ذبيحته ليغلحن 
للمخلوقات أنه هو الله » وابن الله الحقيقي الأزلي وليس اسرائيل الذي كان 
يكلرة أنه كو ايك ابلد . والكاهنان الآخران الواحد يرفع المنديل من جهة 
الجنوب والآخر من جهة الشمال وثلاثتهم يشيرون أيضا بعملهم هذا الى 
زوال ظلمة عدم معرفة الله الحق من البشرية » واستنارتها بنور المعرفة 
الالهيّة . 
ج - مضمون هذه الصلاة تضرع الى الله الآب » ليتقّل هذه الذبيحة غير 
الدمويّة التي يقربها الكاهن من أجل الشعب المؤمن » معترفا بضعفه 
وضعف الشعب » معتمدا على رحمة الله في قبول الذبيحة واستجابة 
الصلاة . 
د - يرفع المنديل في هذه الصلاة ة لا في الصلاتين السستابقتين » لأن ملائكة 
الكنيسة العليا بوصفهم أقرب المقربين اليه تعالى هم الذين يعاشنون عن 
ارادته ويكشفون بعض الأسرار التي تنبعث أضواؤها الى الملائكة 
الآخرين ٠‏ فالبشر . 
ه - عندما يرفع المنديل عن الموضوعات » تنفتح أبواب السّماء » 
واتحضتن الأحتاة التتماؤتة ويوففتيا تنوسش الاوار: ؛ أحفساء| و35 
ب اوح اشارة الى أجنحة الستارافيم . 

- نشر المنديل على الموضوعات يشير الى الحجر الذي وضع على 

قبر المخلص » والى احتجاب الأسرار الالهيّة عن عقول البشر الذين لا 
يترتكرق كيان لحان ”الاذقل كن انارت ل ا ا ٠‏ ولا كيفية 
صتيووز ة"الخان"والخمز كله ودام الصديح الهذا ' 
ز - رفع المنديل عن الأسرار يشير الى الزلزلة التي حدثت فجر أحد 
القيامة » ونزول الملاك ودحرجة الحجر عن القبر . كما يشير أيضا الى 
الستر المكتوم منذ الدّهور والأجيال وأظهر بتجمسد ابن الله . ويشير رفعها 
من الجهات المغرب والشمال والجنوب فقط الى تجسد ابن الله الذي قشع 


١١ةهأو‎ 


الجهل والظلام عن جميع الأقطار في العالم المادي 0007 
مصدر النور » وينبوع الشعاع » فيشير الى العالم الروحي ٠‏ عالم الملائكة 
والقتيسين الذين هم بقرب المعرفة دوما وأبدا يسبّحونه ويعترفون به الها 
في ثلاثة أقانيم مقدسة . 
ج - رفرفة المنديل ثلاث مرّات صعودا وهبوطا اشارة الى الاناء الذي 
ظهر لبطريسن يتدلى من الشفاء و الحاري حيتوف الحرر ناكا :+ سعلنا له أن 
الخلاص ليس وقفا على اليهود فقط بل هو ملك الامم أيضا. :كما تشسمسس 
الى اعلان الثالوث الأقدس . ففي المرّة الاولى يشير الى الناموس في 
العهد القديم الذي أباد ظلمة عبادة الأصنام » وأعلن أن الآب هو أب واله 
حقينى . وفي الثانية اشارة الى أن ناموس العهد الجّديد أعلن أن الابن هو 
ابن الله الحقيقي . وفي المرة الثالثة اشارة الى أن في يوم العنصرة أعلن 
أن الرّوح القدس ينبثق من الآب وهو اله حقيقي . 
ب - الكاهن يقبّل الشوشيف أي يقبّل الايمان الذي يشير اليه الشوشيف 
5-7 ينادي جه الشماسن لدى قوله خيهدا متي يها وهاذا بالمحبة 
والايمان. الحقيقى » مشير] ثالى جيت السيح المفكه المقسام سن القير 
والصتاعد الى الستماء عند الله الآب » واستقبلته أجواق الملائكة السَماويّة 
بابتهاج وبزيّاج التي يشار اليها بالقبلة . 
ي - بههم هكم لنقف حسنا التي يقولها الشماس ٠‏ مناداة تسلمتها البيعة 
من ميخائيل رئيس الملائكة . قال المفسّرون : أنه حين هوى ابليس 
وجنوده من السّماء » نادى ميخائيل جنوده أن يتبت كل منهم في رتبته 
صامدا راسخا . والشماس المنادي هنا يمثل ميخائيل » والشعب الواققفف 
و ستل اله الصامدين الثابتين . 

ركرك شاع انه زحيات النفية ب الخصبير ان المتمار ده 
المرافقة لها » يدعو الشماس الشعب الى القيام الحسن ٠‏ والوقوف اللائق 
مقرونا بخوف الله كقول صاحب المزامير اعبدوا الرب بخوف اهتفوا 
برعدة كما ينتدبهم الى تطهير القلب وتقديس الضمير » وتقوية علاقة 
البشر مع الله بالمحبّة والايمان . ويشير ايضا الى عظمة السّر الذي يحمله 
الشوشيف . داعيا الجميع الى رفع الشكر للذي منحهم بواسطة مراحمه 
الكيرى .هذه الدبيهة الاليدة :. 


١هأ‎ 


القسم الثاني 


من بدء القداس حتى الاستحالة الجوهرية 


مباركة الكاهن الجماعة 

انتداب الكاهن الى رفع عقولهم وأفكارهم الى العلى 
صلاة.الشكر 

تسبحة الغليه 

قصة العشاء الاخير 

وصية الرب بذكر موته 

ذكرى التدبير الالهي فابتهال فتسبيح 

دعوة الروح القدس 

الاستحالة الجوهرية 


.. 


الخاتمه 


١ه'»‎ 


وانتدابه ايَاهم الى رفع عقولهم وافكارهم الى العلى 


وصلاة الشكر 
كديا .اها الكاهن علانية 
سْهحًا ماحْها أَحا + يَحْهاا بسب محبّة الله الآب + ونعمة الابن 


4 4 2م 


ٌٍَظظ 0 ل ععة اهما 


«ميجننه .اا عي ديعا + حم 


مكحي أ لحتحض ." 


٠‏ م : خم ووسا يبحو 

ده : ككذ إبحا ,صسسا بات 
صب نينا واكها أخا نموي 
كنم 53007 مححةل نكم 
1 

ها م: نودي لها ضما أحه 
جه : بهوا| حصنا حسحه| م 


2 م 
1٠‏ م تأ هاوىفى 0 


الوحيد + وشركة وحلول الروح 
القدس 7 مع جميعكم يا 
اخوتي؟ ؟ الى أبد الابدين ٠١‏ . 
لي ا 

كا : لتكن عقولنا وأفكارنا 
وقلوبنا في هذه الساعة » فوق 
حيث المسيح جالس عن يمين الله 
الات 1؟ 

ع م : انها عند الرب الاله + 

كا : لنشكر الرب متهيبين ؟” 
ع م : انه لحق وواجب ”م 


ولا يجوز حب كن 


ا ل اسم ا ا ل 1 5 
ثالثا على الجهة الجنوبية . هذا ان وجد الشمامسة في الجهتين ٠‏ والا فليرسم الصلبان الثلائنة 
على نفسه . وكذلك اذا وجد اسقف في الكنيسة . ثم يلتفت من عن يمينه نحو الشعب . ويرسم 
ثلاثة صلبان عند ذكر الاقانيم الثلاثة » وعليه أن يُنزل رجله اليمنى الى الدرجة السفلى عند 
هذه المباركة . ”١‏ بعد المباركة يلتفت الكاهن الى المذبح ٠‏ وبرفع ألحاظه ويديه نحو العلى 
ويقول القطعة علنا . 

+ ورد في بعض النوافير سدح ها صا وفي بعض الآخر وأسؤس كما صما فالعبارة الاولى 
تعني كقول يعقوب الرهاوي لنا لدى الرب 5 ي لنا تجسّد الابن الذي بواسطته تمّخلاصنا ولنا 
نعم الرّوح القدس الذي به ذلنا ذخيرة البنين بواسطة العماد كقول الكتاب افرحوا بالحري أن 
أاسماءكم كتبت في السموات يو 7١: 5٠١‏ . والعبارة الثانية تعني اقرارا بالوفاء . وكأن 
الشعب يجيب الكاهن : لنا الآن عند الرّب عيوننا وقلوبنا » ولنا النعمة والمحبّة التى بها أتم 
الرب تدبيره الخلاصي وارتفع الى أبيه . أمَا موسى بن كيفا فقد اعتبر كلتا العبارتين خطا 
وائبت الحاليّة لان الكاهن لا يعنى بما تحويه تلك العبارتين . 


١ ةق‎ 


الشراج 


أ - يرسم الكاهن الصليب على وجهه معلنا بذلك ان الاله ذاته حمل 
الصليب خارج المدينة » ويرسم الصّليب نحو اليسار أي جهة الغرب دلالة 
علي الذين كانوا في الظلال والظلام مقيمين وقد أشرق عليهم نور المسيح 
وأن الموتى الذين رقدوا على رجاء المسيح شملهم الخلاص بالصليب 
ويرسم الصّليب نحو جهة اليمين اشارة الى نقل الذين كانوا في الشثمال 
الى اليمين . ويرسم ثلاثة صلبان مباركا ايّاهم , ٠‏ جاعلا موقفهم حسنا 
مسلما اياهم للثالوث الأقدس كقول الرزسول بولس الكتبلو: ليام ١:5‏ أي ان 
الأقانيم الثلاثة مشتركة في انجاز هذا العمل . وقوله محبّة الله الاب لأن 
الآب أحبّنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا . ثمّ يسلمهم لنعمة الابن الوحيد 
لأنه ذاق الموت بنعمته من أجل البشر » وبرّرنا مجّانا بالنعمة وجعلنا 
بناء لأبيه » ولأن النعمة والحق بيسوع المسيح صارا وأن الابن مساو 
لأبيه بالجوهر . ثمَ يسلمهم لشركة الروح القدس أي بواسطته تكمل هذه 
الذسفة . وأخيرا يدعو الكاهن الشعب اخوة له بصفته أخوهم بالمعموديّة. 
ب - بعد انكشاف لسار والقداح يانت السماء » ونزول الملائكة » ينتدب 
الكاهن الجّماعة ليتعالوا بألبابهم عن الأرضيّات موجّهين كل أفكارهم 
وعواطفهم نحو السماويّات لأننا نلنا الخلاص بواسطة الصّليب ا 
أن المصلوب في الستماء ساكن وأن الذبيحة الالهيّة الحقيقيّة تتم في الستماء 
لذا يجب أن نوجّه الى رئيس خلاصنا كل أنظارنا كقول الرّسول بوالس 
فانكم ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس 
عن يمين الله اهتمّوا بما فوق لا بما على الأرض كو" : ١و؟”‏ ثم ينادي 
الشعب قائلا انها عند الرب الاله متجاوبا معه مؤكدا بان الأفكار والعقول 
كلها هي لدى الرب الاله . وحن لنا هنا ذبيحة مقدّسة غير دموتة هي 
جسد الله الكلمة . 


'' يقول هذه القطعة علنا لا سرًا . 


5 يح الكاهن رأسه ويرف يديه على الأسرار وهو يقول سرًا يجهدذا حقا يحب ويليق أن نشكر 
باري الخليقة ونسجد له ونمجده . 


١6 


ج - تقدم صلاة الشكر مقرونة بالخوف ؛ لأن الأسرار المحجوبة اعلنت 
ردنت الجاشكة و احناطت يي انل "اناك ا القهد يهنا 
اعطاؤه ذاته لنا في هذا السّر المقتس . وتحريضا للمؤمنين وحثهم على 
أن يكونوا مسيحيين بالفعل لا باللفظ فقط . وان الله تعالى افتدانا مجّانا 
بالنعمة » ولا يطلب اجرة لهذا الفداء سوى العمل الصالح والشكر . 
وقول الشماس واجب ولا ئق أي ان الله له المجد يستحق المجد والكرامة 
والمقدرة لأنه خلق كل الأشياء وهو بارادته كائنة وخلقت رؤ ؛ ١١-5:‏ 
وحيث ان الله فدانا بسفك دمه على الصليب مجّانا وبدون مقابل » فهو 
مستحق أن نقدم له حياة الطهارة والقداسة وسائر الفضائل 
د - لدى قول الكاهن حقا يجب ويليق الخ .. أي ان الله لا يُشكر ويُمجَد 
من الأحياء فحسب بل ومن الموتى أيضا لأنه مخلص الجميع دول يقاكة 
الكاهن ان الشعب قد صار جسدا واحدا فيأخذ رضاهم وينحني تاليا تنك 


العبارة ثمّ يقدّم الذبيحة الالهية والتي تشتمل على طقسين : 


طقس تقديس الأسرار 
طقس التذكارات 


كدهج ١|‏ ورجمناا»ووكد وهنا + تفنتكة ؛العنبة نخسن 


الا 

و -3-2 د 
جمقتصا وبلم يج مم . 

ا بحو وكوي دعمخا 
أفخا ونصصا حوجم| ققص 
جاه.عهكم مسييية. 
نقلاخا وتفسييي تمان 
5معنةاا عنم بحي اماد 


سر ومو 


الس ل 1 


5 1 ا وص حفن 


4 تبه 


سداء_ برو كبو 


حا م فياف م نع هئ صزما 
سحهنا . به رصكب كا 
ماق هن سا مكنا 

خصةهضا . حمسو وأا اا 


5 وصزما 1 5ه 4 
المحهسةا حصصزه صا 


٠‏ يبسط الكاهن يديه ويقول هذه القطعة 


الكاهن علانيّة 

قَدول لط له برط كو | فقت 
السماوية المجسمة وغير 
0001 لالس كي مماخ 
وسائر الكواكقب والأرض 
والبحار » والأبكار المكتوبة في 
اورشليم السماوية » الملائذكة 
ورؤساء الملائكة الست م 
والسلاطين والعروش والسادات 
والأجناد » الكقاروبيم الكثيرة 
أعيينهم , والسترافيم ذوو 
الأجنحة الستة الذين يحجبون 
وجوههم وأرجلهم ويطيرون 
الواحد الى الآخر مقدّسين 
وهاتفين وقائلين قدوس ؛4” . 

ع م : قدوس قدوس قدوس .2 
الرب القوي الممتلئة السموات 
والأرض من مجده . اوشعنا في 
الأعالي » تبارك الذي أتى 
وسوف يأتي باسم الرّب القوي 
المجد في الأعالي "٠‏ 


5 عندما يقول الشماس قوس قوس قدوس يرف الكاهن بيديه على الموضوعات قائلا جوّنةًا سرًا 
ما ترجمته : حقا انك قدّوس ومقدس الكل يا ملك العالمين . وقتوس أيضا ابنك ربّنا يسسوع المسيح . 
وقدّوس روحك القدّوس فاحص أسرارك ٠‏ انك خلقت الانسان من التراب وأسكنته في فردوس النعيم 
ولمًا عصي أمرك لم تدعه في ضلالته » ٠‏ لكنك أرشدته بواسطة الأنبياء . وأخيرا أرسلت الى العالم ابنك 
الوحيد أيضا الذي اذ تجسّد من الروح القدس ومن مريم البتول جدّد صورتك التي كانت قد فسدت . 

+ كان عوزيا الملك قد تجاوز الشريعة واختلس الكهنوت » ولم يوبّخه ولا واحد من الانبيياء ء لذلك 
توقفت النبوة عن الشعب حتى موت هذا الملك » حيث ظهر الرب لأشعياء في الرؤيا وأخذ يتنبّأ . 


١ ك6‎ 


شرج 


تتخلل القداس تسبحتان الاولى تسبحة التقديسات الثلاث وقد مر 
شرحها ؛ والثانية التسبحة المعروفة بتسبحة الغلبة والخلاص وتتألف من 
دزيق + الال الشيخة الى وركت ف يذر اتعياء اللي كن ؟ حيتك 
راى رؤيا بعد وفاة عوزيا الملك + اذ شاهد بعين الروح الاله العلي 
جالسا على كرسي عال ؛ ومرتفع وأذياله تملا الهيكل » والسترافيم واقفون 
فوقه لكل واحد منهم ستة أجنحة باثنين يغطي وجهه , وباثنين رجليه. 
وبأثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدتوس قدوس قدوس رب الجنود 
ومجده مل كل الأرض اش : ١‏ -” وقد حُصرت هذه التسبحة في ثلاث 
ادل 
١‏ - اشوا ما يقوله الكاهن علنا . 
؟ > دوا ما يتلوه الكاهن سرًا بصوت منخفض . 

أولا : .اشوا : وتتضمّن أمرين ٠‏ الاول يشير الى أنواع تسابيح 
طغمات الملائكة النّسعة » التي تشكل ثلاث كنائس ؛ عليا ووسطى وسفلى. 
والتي ترفع تسابيحها الى الاقنوم الثناني من الثالوث الأقدس . وان 
التسبيح ليس محصورا في الكائنات الروحيّة فحيب بل يمتد الى 
المخلوقات المجدتمة العاقلة وغير العاقلة فالكل يشترك برفع التَسبيح 
واداء السّجود للاله الأزلي » غير المدرك ٠‏ الذي لا بداية له ولا نهاية . 
والثاني حيث ان الكاهن يمثل المسيح » عليه ان يكون ملاكا مشل 
الملائكة فى سيرته وحياته على الأرض . وأن يتشبّه بطغمات الملائككة 
الستماويّة مستمدا خاصتياتهم وسجاياهم الث لش خصيّة . فيجب أن يتشبه 
بخاصيّة السرافيم ها التي هي الاحتراق والاضطرام والاتفاد . وقد 
اشار الى ذلك السيد المسيح بقوله لتلاميذه جئت لألقي نارا على الأرض 
فماذا اريد لم اضطرمت لو ١5‏ :41 فالكاهن يجب أن يكون نارا يحرق 
كل خطايا البشر* ويتمثل بخاصتية الكاروبيم مد التي هي الحكمة 
المتقدة » والمعرفة الحادة . فعليه أن يكون حكيما لا ينحرف عن حياة البر 
بميّز الفارق الكبير ما بين طبعه الانساني الترابي وطبع الملاك الروحاني 


١ها/‎ 


ويتعمق في معرفة الأسرار الالهيّة * ويتمثل بخاصيّة العروش صة.احا ان 
يكون ثابتا راسخا في رسالته وخدمته كقول مار أفرام السّرياني وجحىي 
أصنانه حخهحسته وسدحه واحه| . ان يثبتوا دوما بخدمة الله ومحبته . 
وأن يكورق. مسكنا وومقاما وعردشا للكالو شق لأقديق 8 وز ترسخ #اليتبادات 


2 عط ووو 


كرو !| ان للا يكورن عيد| للأرضتات و الكبيدتات: لل فكورن يز ظالقف] ا 
يسمح لنفسه ان ينحدر الى هوّة الخطيئة * ويتمثل بالسلاطين عه ح هُها اذ 
صار متسلطا على خدمة الأسرار الالهيّة . وأن يكون رئيسا للعبيد كما 
صار يعقوب رئيسا ومتسلطا على عيسو الذي هوى الى حضيض العبودية 
وأن يتمثل بالقوّات سُتَلَاْ أي أن يكون مسلحا بالقوّة الالهيّة التي منحها 
الستيد المسيح لرسله القدّيسين كقول الرّسول بولس لأن قوتي في الضّعف 
تكمل؟ كو ؟7١‏ : 1 بهذه القوة يطأ العقارب والحيّات وكل قوّة العدو * وأن 
يتشبّه :جالرتاسات جعده!| فكما ان الرأس هو فوق الجسم هكذا د جد 
يتسامى الكاهن عن أبناء الكنيسة بسيرته الصالحة ويكون مثالا لهم * 
يككن داقر اوناك التق برضا ملم 0 
الاعلانات الالهيّة » ويفسّر لهم الغوامض والألغاز * وأن يصير مثشل 
الملائكة مَلَاحًا الذين تنحصر مهامهم في خدمة الناس أكثر من كل الرّتب 
السّماويّة . فمن أهم واجبات الكاهن الاهتمام بخدمة المؤمنين أبناء رعيّته 
* فان الكاهن عندما يتصف بهذه الصفات الملائكيّة يحصل على دالة عند 
اللداليطلبية “نا وشا امن اأجزة؟المؤمكين:- 
ثانيا : ححدةًا : ان الكاهن بدءا من الصلاة التي يتلوها علانيّة كما سبق 
وهو منتصب باسطا يديه وحتى اداء الصّلاة سريا منحنيا يذكر فيها 
القؤاك: الرتوا حكة ممجادا لهك ميت والرزائرته ودس متاك ب كد مسوم ان الحم 
الأقدس الآب.والابن والووح القدمن.. وبعد ذلك. حدق“ تترد؛قصتّةا الُعشحاء 
الرّباني يذكر خلقة ادم وما تميز به عن الكائنات الاخرى اذ خلق على 
صورة الله ومنحت له عطايا ومواهب وحرية ذاتيّة » ثم يأتي الى ذكر 
متقريظلم ركيت دنالى: كاعري از تك كاقلا" السارهه: 

يقول ابن الصليبي كما يح مثر تيف : ان مفسّري القدّاس 
الالهي ركزوا على بعض النقاط وأغفلوا ذكر بعض المتون النتصوص . 
لذلك نرى بعض النساخ القدامى وبسبب عدم معرفتهم أضافوا الى نص 


١ 


ع و الوا لي عي ع ل 

مه ان سم ج5٠‏ . صرا كه . ل . يُخا 6ه صهوناف حسّها الخ 
وقد برر بعضهم هذا الخطأ الفادح بقولهم : كما ان الأب يتألم لمّا يرى 
ابنه يتألم » هكذا أيضا تألم الآب بسبب آلام ابنه . وقال آخرون ان آلام 
الآب كانت عاطفيّة مثلما يقال ندم الله لأنه خلق آدم » علما ان الله يتسامى 
بطبعه عن الندم » هكذا أيضا يقال عن الآب تألم وهو في الوقت ذاته 
يتسامى عن الألم . أضف الى ذلك اذا كان غيرنا يدعوننا جهلا وكراهيّة 
مؤلمي اللاهوت لأننا نقول ان الله الاقنوم الثاني تألم بالجّسد فكم بالحرى 
يلحقنا منهم اللّوم اذا ما نسبنا الآلام الى الآب ؟ ! لذلك صححنا هذه الهفوة 
الفضيعة على الشكل التالي : مبمها جم اساي . .. حم حا وان به 
ومسة اك كينها . 


04 


ثالثا : همف همع همه هذا نشيد يُنشده الشمامسة بعد صلة الكاهن 
العلانية . وتكرار ميف ال انان الى اه الملائكة يقدسون جلال الله 
بدون انقطاع » ويعلنون انه واحد في ثلاثة أقانيم *. مبما أكد| اسرتب 
القوي أي ان الابن مساو للاب والروح وان, اشعياء النبي قد رأى بعين 
الروح أحد هذه الأقانيم من الثالوث الأقدس أي الله الكلمة . الابن » العتيد 
أن يتأنس ٠‏ لذلك قال يوحنا الرسول قال اشعياء هذا حين رأى مجده 
وتكلم عنه يو ؟١1١١؛‏ او راس ا 
بقوله حسنا كلم الرّوح القدس أباءنا باشعيياء النبي أع 78 : ات 
معرفة الملائكة للذات الالهية مهما كانت واسعة تبقى محدودة » فليس 
بامكانهم اجتياز الخط الأحمركما حاول الشيطات أن يفعل ذلك قر ل وسقط, 
مكايا الترى :هن قرى زه كلاق الكل + وضايط المخاوقات باسرفا+ 
ولا ينفك يرمق الجميع بعين عنايته الالهيّة , ورقذ تكينة يدون أزر يتغبير 2 
وقضى على الموت والشيطان » وخلصنا . وهو ولئن خضع للضّتعحف 
البشري ولكنه قوي بالوهته جه ,صنب خصنا «أفخا ص هدحشه السّماء 
والأرض مملوءة من تسابيحه » فيسبيكه المتماووون والار>طتون .واد 
كانت كل جوقة من الجّوقات التسع لها تسبحتها الخاصّة بها فقط ولا تقوى 
أن تتجاوز الى تسبحة جوقة اخرى , أي ان السرافي يقدّس ولكنه لا يقدر 
أن “يباك أو أن يضكد-ويالعكين: ودهكذا دوالباك د نان امسر 


١848 


الأرضييّن وهب لهم.أداءركل صبابيج الملائكة مجتمعة #أشف اللذليعك 
فان الأرضيين على حد قول مار يعقوب الستروجي يسبّحون الرّب تسبيحة 
جديدة التي اشار اليها داود النبي مز ١ : ١531‏ مأ هي هذه الترنيمة الجديدة 
“لذي غارة امن صليتث أجلن وأرياحه سخفب * اوشعنا في العلا 
أمعحنا حصدهصا وهي انشودة الأطفال في السّعانين . الحقيقة ان يسوع 
هو مخلص ٠‏ خلص الشعب من الخطايا » وهو رب المجد كقول الرّسول 
بولس لو عرفوا لما صلبوا رب المجد اك :م ادا المجد في الأعالي 
للأبن الذي خلصنا * حو .]| الا حمصه وضننا مبارك الذي أتى 
وسيأتي باسم الرب, : في مجيئه الأول خلصنا وسيأتي ثانية للدينونة 
والمجازاة . جاء أولا باسم أبيه وأيضا سيأتي ثانية باسم أبيه كمساو له في 
الجوهر , 

اما الترحيب اشارة الى الروح القدس الذي يحل ويستقرَ في 
المؤمنين بواسطة الرفرفات اسوة بأجنحة السارافيم التي تردفرف فوق 
عرش الله بأجنحتها السّتة . 

ع ا ليه الملائكة بالرموز والأسرار قد ظهر غلنا في 
العهد الجّديد » فقد صرنا أهلا لنرى التدبير الالهي بالجّسد » معلنا على 
المذبح وعلى المائدة السّماويّة » وفي القربان المقدّس بالدّات . 

سبق وأن قلنا ان من خصائص الطقس الستّرياني ان كل فقرة أو 
جزء فيه مرتبط بفقرة سابقة ولاحقة تنشد ال سان را 1 
جاءت مرتبطة وملتحمة بصلةة الكاهن العلنيّة السابقة . وبعد الانتهاء من 
اداء تسبحة الغلبة » سوف ننتقل الى العليّة السّريّة لنرى ذلك الجالس على 
عرش عال كما رآه اشعياء » يُخلي مجده وينحدر الى الأرض هو هو 
نفسة بالذات"© 'وايُتحني يخنت 'أراجل” تادميةة. ويتذارالة معت الغقداك ار بات 


وم و 


ا أؤرسها العشاعء السري 
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بويهة وطف وححخف 2220 
ضهنا صؤاء 1 5 


حمدحميا ام محنسًا يححكم 
2 24 
حامر : اصن : 


الكاهن علانيّة 
ولما ازمع ان يقتبل الموت الارادي 
عوضا عنا نحن الخظةة ؛ ذلك 
الذي بلا خطية اخذ خبزا +١‏ على 
يديه المقدستين.وبعد ان شكر"” 
بارك++ + وقدس+ :” وكسو.؛ 
واعطى لرسله القديسين قائلا : 
خذوا كلوا منه هذا هو جسدي 
الذي يمسر ؛؛ لاجلكم, ولاجل 
كثيرين ويمنج لغفران الخطايا 
والحياة الابدية ؟؛. 
عم : امين "؛ . 
كا : وهكذا اخذ الكأس ؛؛ وبعد ان 
شكر بارك++ ه؛:+وقدس+ ١؛‏ 
وناول رسله القديسين قائلا : خدوا 
اشربوا منه كلكم هذا هو دمي الذي 
يسفك “؛ من اجلكم » ومن اجل 
كتليرين .ويمشغنحجح 
لغفران الخطايا ولحية 
الابدية 4١‏ . 


عغ م :أمين 


51" يرفع البرشانة من الصينية بيده اليمنى ويضعها على راحة يده اليسرى . 
/ يرفع الكاهن ابصاره نحو السماء كما ورد في ليتورجيات اخرى . 


41 يرسم على البرشانة صليبا ثالثا . 


٠‏ يمسك البرشانة باصابع يديه » ثم يثنيها يسيرا ء. ويحاول جعلها نصفين 
بددون ان يكسرها » وليحدذر من فصل نصفيها عن بعضهما . 


الشزيح 

أ - ان الآله الذي رآه اشعياء كما سبق في شرح تسبحة الغلبة » انحدر 
من عرشه العالي والمرتفع والآن نراه في العليّة يقوم بعملين ٠‏ اولا ينحني 
يتطقل "أو بحل اكلامية + كائيا قناز ل رعو الس "الاح 1 تدوفن في معاد 
لوا ء قله : 

ب - يسرد الكاهن القصة كما اوردها الانجيليون عن رسم السيد المسيح 
لهذا السر في العليّة واقامته الذبيحة ككاهن ». وتسليم ذلك لرسله . والكلدم . 
هنا اخباري تاريخي لا غير » ولذا فلا صحَّة لما تدّعيه بعض الكنائس بان 
الاستحالة تتم لدى سرد هذه الكلمات . 

8 يأخذ الكاهن البرشانة من الصينية بيديه بمعنى ان المسيح اخذ حقا 
مد .من القئيسة البتول » وبنظز إلى العلى مين ار ادذماله بهذا والفعداء م 
يشكر كما شكر المسيح الآب بدلا عنا على تدبيره هذا الفداء » وعلى 
العطايأ والهبات التي افاضها علينا بغزارة ومسرّة كما وتعشي المسرة 
رضى الاب ليقتبل الابن الالام والصلب والموت عوضا عن الجنس 
البشري فان لفظة يشكر هنا ليست صلاة ولا طلبة بل موافقة ورضى . 
يبارك أي ان المسيح بارك الجنس البشري ورفع عنه اللعنة التي جاءته 
عن طريق تجاوزه الوصية . يقدّس أي ان المسيح قدّس الجنس البشري 
بعد ان كان ملوأثنا بالخطية وقذس نفسه عوضا عناكقوله 


١؟‏ يدير البرشانة نصف دورة » ويثنيها يسيرا عند حد الصليب الوسطي دون ان 
يكسرها » ثم يردها بين اصابعه كما كانت . 

3 يقل البرشانة » ويضعها في الصينية باحترام . 

؟ ارتاى موسى بن كيفا ان أمين هنا زائدة لا معنى لها ٠‏ تمير ان ابن[العبري 
انبتهاء اما ابن الصليبي فيقول هكذا جرت العادة . 

5 يأخذ الكاس بكلتا يديه ثم يضعها بيده اليسرى . 

5 يرسم صليبين على الكاس . 

'؟ يضع يده اليمنى على فم الكاس ويثنيها على شكل صليب . 

يقبل الكاس ثم يضعها في مكانها . 


1 


( من اجلهم اقدس لهم ذاتي ) يو ١1:17‏ . والصلبان الثلاثة يرسم الكاهن 
ثلاثة صلبان على البرشانة لدى قوله بارك وقدس , ويلفظ نفس الكلمات 
التي نطق بها السيد المسيح في العليّة عندما رسم هذا السر ليعلن ان 
المسيح ذاته الآن يبارك ويقدّس هذه الاسرار الموضوعة على المذبح, 
بارادة ابيه » وبتاييد روحه القذوس ؛. وبواسطة الكاهن الذي يرسم هذه 
الصلبان ويتلو هذه الكلمات . وليس الكاهن خادم السر هو الذي يبارك 
ويقدس بل يسوع نفسه الذي يدعو الكاهن ليبارك ويقدس باسمه . يكمسر 
اشارة الى الام المسيح وصلبه وموته » وعدم فصل الجزءين عن بعضهما 
اشارة الى انه ولئنّ تمّ انفصال النفس عن الجسد , الا ان اللاهوت لم 
بفارق كلا منهما بل مكث متحدا يهما اتحادا طبيعيا اقنوميا ع»ويشير ذلك 
ايضا الى نبوات الأنبياء عن موت المسيح لذلك يجب على الكاهن ان ينتبه 
كي لايفصل النصفين عن بعضهما تطبيقا لمبدأ السر المقفدّس . وقوله 
اعطى رسله القديسين قائلا خذوا كلوا منه أي ان جميع التلاميذ اكلوا من 
جسد المسيح لجو مو او و 
بدليل قوله ( من الان لااشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما 
اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي ) مت 75:77 ولفظة اعطى تعنسي 
ايضا ان كل المواهب والعطايا صادرة عنه . وهذا هو جسدي أي ان 
الخبز الذي باركه السيد المسيح وقدسه وكسره هو جسده بالدات الذي من 
التقوال .و أخير ا مير مشعول السز وه انه اول > يقن الخطايسا + ثاتيبا 
يمنح الحياة الأبدية ليس للتلاميذ فحسب بل لجميع الذين يؤمنون به 
' لأجلكم ولأجل الكثيرين " . | 1 

32-3 )ا ضر عا يل على القاس ييه ان ادي اساي ابن 
كلمة اشربوا لفظة ( كلكم ) مبيّنا بذلك انه كان بعض التلاميذ منذورين » 
يمتنعون عن شرب الخمر عملا بمقتضيات الشريعة الموسوية » فارادهم 
ان يشربوا ذلك في سر دمه لأنه ابطل تلك الشريعة . ومنح شريعة جديدة 
وعهدا جديدا . 

ه لايجوز اضافة صهوكس الى لفظة صهمرا لأن ذلك يشير الى ذبيعة 
الصليب التي حدثت مرة واحدة ولا تكرر ؛ اما ذبيحية القذداس فيقال 
صدمر | وهكذا ورد في سفر اعمال الرسل : كسر الخبز اع 47:7 . 
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و وردت كلمة وما.امه ا و اا 
الراعي ورد وكم ونانف سما ومحهلا احهّمهًا رخا لطم ورد 
ايضا في نافورة مرقس البشير هبه لومم يزه 000 

ان اهم ما جاء في الناموس هو العهد الذي قطعه الله مع شعبه . 
قطعه اولا مع ابراهيم ( اجعل عهدي بيني وبينك ) تك ؟١:١5-1‏ . ثم جدده 
لموسى ( هوذا دم العهد الذي عاهدكم الرب به على جميع هذه الاقوال ). 
خر 6-5:75 لكن الكتاب المقدس يشير ايضا الى عهد اخر سياتي ويحل 
محل العهد القديم ( تأتي ايام يقول الرب اقطع فيها ... عهدا جديدا ) 
ار ”5-7”7:1١‏ . فلما جاء مل” الزمان واذا بالمسيح يجذدد عهده في 
الافخارستنيًا قاطعا اياه بدمه » وجاعلا منه عهدا ابديًا ء؛ بين الله 
والبشر عب ١١:8‏ . 

ان العمة يعت الوصضية اذا مات>من “فضي بي لتحتمر يحولا 
واذا لم يمت لا تثبّت لان من يوصي بها له الحق ان يغيّر ويبدّل فيها ما 
تناع > فالعيذة ثرا “الى مون هحود و الى د المي كانت اماع لداعي 
يورثهم . فالسيد المسيح اثبت العهد الذي كتبه بدمه مثل العهد القديم الذي 
تبث يكح الحيواناك كنوك الروسول' بولبرة فالييي السرم رون 1 
عنيةة اذ حدانا: أبن لجيه بو اشققة المعمو تي ع 1 لمان ان ال اك 
شنب زقهانا :إل متكركة الما ا 


»مه مضء 


حدما بصنا وصية الرب بذكر موته 


4 4و و 9 

حدونا : احذا 
2 [يكا 54 و م 1 54 
هوأ حت ...مه كرهجزبه اسم زرح 


أضهب و ) لمكؤمافي حازر| هنا . 


ول 0 
وى و.أقياب سمعصحصنن 5ممتكسن نبوهوتم.؟ 


الكاهن : علائية 
اعملوا هذا لذكري ء. كلما 
اشتركتم في هذا السترء 
متذكرين موتي وقيامتي حتى 
مجيني 5 
ع م : موتك يا رب نحن ذاكرون 
وبقيامتك معترفون ٠»‏ ولمجيئنك 
الثاني نحن منتنظ رون » فلتكن 
مراحمك علينا اجمعين . 


ْ الشرح 
أ_ ( كلما اشتركتم في هذا السر ) لايعني الكاهن لدى قوله هذه الالفاظ 
الاسرار والقرابين الموضوعة امامه » بل التي اخذها يسوع بين يديه 
وباركها وقدسها في العليّة وسلمها لتلاميذه سرا » وهي تتمة للقصة 
تقديمها الى الابد » ولذلك يؤكد الشماس قول الكاهن عند قوله ( موتك يا 
رب نحن ذاكرون ) فنجد في كل هذا تحريضا قويًا على عمل ذكرى موت 
به تعالى ولا يفصلنا عنه سوى الخطية . ( وبقيامتك معترفون ) لانها 
صارت عربونا لقيامتنا وللحياة الابدية . (ولمجيئك الثاني نحن منتظرون) 


8 وهنا يتناول الكاهن الوسادة من الجهة الجنوبية بيده اليمنى ٠‏ والملعقة من الجهة 
الشمالية بيده اليسرى » ويضعها على الوسادة ويظهرها للشعب بيده اليمنى . معلنا 
بذلك عن مجي المسيح الثاني الذي سيكون كالبرق » ثم يضعهما في الجهة الجنوبية ٠‏ 


ويأخذ الكوكب من الجهة الجنوبية ويضعه على الاسفنجة في الجهة الشمالية . 


4 - هذه الذكرى هي اساسا ذكرى فصح المسيح » كانوا يحتفلون بها 
وبها وحدها كل احد » ثم راحوا ابتداء من القرن الرابع يحتفلون بأسرار 
اخرى من حياة المسيح » ميلاد » تقدمة الى الهيكل » غطاس ؛ التجلي ٠.‏ 


عت 


> 4 2 »ه 


خددي مْحنه]| أحْمدةًا تذكار التدبير الآلهي 


خدنا : لوا 
0 حور شع نا حسهاا 
مافمصما احةه م لكي . 


#تصتدحيي عنعيينا 


محصماخر وب تعن أحها 
أخا لاقت ونب حصا ام 


اوسْهًا . وحبه ل اك حاخة- 


27 بسي 2 ب س2 20و 
حخحدوموت منه أيبج. مح بهو 


حذحبيةاء.,! لا وهستمةا 
فحت كو . أنضًا بلا أبى 
سمكك لحك رك . وأهلا أبن 
سهوت أفنح . الا أنى وى 
سينا حهه سفها بنك 
ري سأي 


اسم كذ | حكني , سر 
لح 2 


١” /ا‎ 


الكاهن : علائية 

حينما نتذكر أيَها الرب موتك 
وقيامتك بعد ايام ثلاثة , 
وصعودك الى السماء. 
وجلوسك عن جانب الله الاب 
ألأيمن » ومجيئك الثاني الرّهيب 
الذي تدين فيه المسكونة دينونة 
عادلة » مُوفيا كل نفس ما 
عملت . فمن أجل هذا نرفع 
اليك هذه الذبيحة غير الدّمويّة : 
لكي لا تعامانا بما تستحقه 
اثامناء ولا تجازينا بممسا 
تستوجبه خطايانا » لكن تغمد 
بجزيل رحمتك ذنوبنا نحن 
عبيدك » فان شعبك يتضرع 
اليك مبتهلا » وميراتك يتوسل 
اليك » ومعك لأبيك قائلا : 
ارحمنا يا الله . 

عم '”: ارحمناايهاالاله 
الآب الشَابط الكل ارحمنا 
اياك نسبّحء اياك نبارك . الك 
تتجد. وميك يندا لكا 
الرّب الهنا . 

م : تعطف ايها الصاح وارحمنا 


يونهه 


أ_ تتضمّن هذه الصلاة قصة التدبير الخلاصي بايجاز » يلحق بها ابتهال 
خشوعي صادر عن قلوب ابناء الكنيسة وقطيع المسيح الناطق الذين هم 
شعب المسيح وميراثه . أي ما اورثه الآب للمسيح كقول المزمور 
( اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك واقاصي الإرض ملكا لك ) مز 8:5 . 
كما ويشير الكلام الى وعد الله للمؤمنين به بأنه يرثون ملكوت السماء » ثم 
يعقبها الشماس بتضرّع وتسبحة لك مسبحين : نسبّح الله من اجل كل ما 
ذكر الكاهن . ولك مباركين : اسوة بالكاروبين لانك باركتنا ورفعت عنا 
اللعنة . ولك ساجدين أو معترفين : لانك انت الاله مخلصنا والمسبغ 
بركاته علينا . مبتهلين اليك : لتستجب طلباتنا . في حين يتلو الكقاهن 
نك سه أسرًا«ويشكرويفتها الله على نعمة"واحساناته علينا!من البدء:وحتكحكى 
التجسد » ومن اجل ما وهبنا اياه بعد التجسد كغفران الخطايا » وذخيرة 
البنين » وملكوت السماء وغيرها وهي تشير ايضا الى الفترة الزمنية التي 
عاش فيها الاباء » والكهنوت الموسوي ,٠‏ والانبياء الذين اشاروا جميعما 
الى التدبير الخلاصي , برموزهم وذبائحهم واقوالهم . 

ب - ان جميع الصلوات التي تتخلل القداس ‏ ماعدا صلاة الشكر 
الاخيرة ‏ ترفع الى الاقنوم الاول الآب بما فيها صلاة التدبير هذه ولئن 
استهلت بعبارة حينما نتذكر موتك الخ ولكن في النهاية يعود الكاهن 
فيوجهها الى الآب لدى قوله ارحمنا ايها الاله الآب . 

ج ك “ان الكاهن بك إن يذكزا نا مله الستيح كدل اوت اك شعن 
تواضع وخشوع الى الروح القدس مصدر الحياة والتقديس ان يجعل من 
تقدمة الكنيسة جسد ودم المسيح حقا للذين يشتر تركون فيها معه . ويؤكد ان 
هذه الدبيحة تعني وتحقق كل التدبير الخلاصي الذي يشترك فيه الثفالوث 
كله » ويظهر بكل وضوح خاصيّة كل اقنوم من الاقانيم الثلاثة . 


٠‏ يتلو الكاهن سرا جِدٌدهًا ونحن ايضا با رب ٠»‏ عبيدك الضعفاء الخطاة » اذ نتقبّل 
نَمتكَ نشكر لطفك مق :اجن هَدّة'ومرث اجل كل نعمك:: 
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مها بزهسا مها دعوة الروح القدس 


م . عا بيلاء. سششترنا 
وحمدا دسح هنا ونا 
2-5 


2 4 و عه و 
2 


سراي بر 
لها 


سمخب 
ا 
م2 2 سر حرو و 

يج جر صمي 2 م سٍ ١‏ 012 
همنزممت هاا حا أمجنهكنا 
و و 24 


هوأ وعيصدا ه محف ى حه . حمحا 
سر 2 و ير « جر و 4 
محرسكها| ووناي ىم فسن 


حا م : مدؤيا كه__ ‏ سية. 1 
قدزنا جعي 1 قدؤنا جعي ' 
حبه : ابخدا ا ' ؟ ه 2 
4 و وو ١‏ 6 « 4 
حخصا هنا هما +52 صححم 
س1 و 2 2 2 و و 52 و 
كما +-ه60ه وبسحكه ومتهنسا احها 


و 


05 
4 و و 24 و و 2و 
محصلها وحجهعا بوهبأ 
سس 9 > ر 4ه *#» 
بعتككاا 5. وضم +لاهة وومطمفب 

جر و و9 2  »‏ 2م و 
ل ل رك 
و ه82 .» 4 


0 


و 


حجع : 
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م :يا احبائي » ما اخوف هذه 
الما ا روي يد وقد 
الذي فيه ينحدر الروح القدس 
نازلا من اعالى السماوات 
العالية, ويرف ويحل على هذه 
الأوخارسيتنا الموكيو ةا : 
ويقدّسها » فقفوا وصلوا بورع 
وسكون السلام معناوالامن 
لحميكنا أآه 


كا : استجبني يا رب . 
يارب . استجبني يا رب . 
ايها الصالح وارحمنا '. 
عم :يارب ارحم . يا رب ارحم 
. يا رب ارحم . 

كا: لكي بحلوله ' يجعل 


استجبني 
اإشفة 


هذالخفيز جسدا| + 
مانحها للحياة . جسدا| +ة” 


مخلصاء جسد +7 المسيح 
لهذا : 

ع م : امين . 

كا : ويجعل المزيج في هذه 
الكأس دما + ''للعهد الجديدء 
دما+”” مخلصاءدم +** 
المسيح الهنا . 


ع م : امين . 


الشيدبج 
١‏ - ان الكاهن بعد ان يذكر ما عمله المسيح لاجل خلاصنا والذكرى التي 
ييا ؛ يبتهل باتضاع الى الروح القدس منبع الحياة والتقتيس ان يجعل 
من تقدمة الكنيسة جسد ودم المسيح حقا للذين يشتركون فيها معه . ويؤكد 
ان هذه الذبيحة تعني وتحقق كل التدبير الخلاصي الذي يشترك فيه 
الثالوث كله ويظهر بكل وضوح خاصية كل اقنوم من الاقانيم الآلهية 
الخلاثة . 
ب - السكون والهدوء المقترنان بالخوف امران مهمان في دعوة الروح 
القدس وحلوله على الاسرار » لذلك ينادي الشماس الشعب منتدبا اياه 
اليهما » ويصلي الكاهن سرا منحنيا طالبا الى الاب ارسال روحه القدتوس 
وكلك. لحنيياب التالية + 1 أن هيات الله وخطايامتخطيى بحي ع2 2 ام 
كلمة الله حل في احشاء العذراء بسكينة . “- كي لا يضطرب المؤمنون 
فيأخذوا روح العبودية كما حدث للشعب اليهودي الذي تلقى العطايا 
الممنوحة له وسط رعود وبروق وبضجيج كثير » لكونه شعبا قاسيا 
خاضعا للعبودية . اما نحن فلم نأخذ روح العبودية للخوف بل روح التبني 
الذي تبرخ أبنسي ايا الآب كول الزسرل بولس . 
ج - لدى قول الكاهن استجبني يا ري ثلاثا » يقول ايوانيس الداري 
الكاهن الذي يتهيأ لاستدعاء الروح القدّس في فقرة استجبني يا رب ثلاثا 
ان يقترن ذلك بقرع يده على صدره » بينما موسى بن كيفا لا يأخذ بهذا 
الرأي فيقول : ان بعض الكهنة يقرعون على صدورهم خطأ وكأنهم في 
موقف توبة , والجال أن المؤكف موقف ايتهال: لذاتوية لتأكلك 791 لض 
لقرع الصدر . 


١‏ خلال تلاوة الشماس لهذه الفقرة الكاهن يتلو سرا يدها مرفرفا بيده اليمنى فوق 
الخبز وباليسرى فوق الكامرًا) ؤالهوا منحن » مستدعيا قائلاًا ارحمنا ايها الاله الاب 
وارسل الى هذه القرابين روحك القدوس , ذلك الرب المساوي لك وللابن في 
الجوهر والمقام » ذلك الذي تكلم في عهديك القديم والجديد وحل كالحمامة على ربّنا 
يسوع المسيح في نهر الاردن ٠‏ وبشكل السنة نارية على الرسل في العلية . 

”© يمد الكاهن يمينه فوق الصينية مرفرفا . ”5 يرسم صليبا واحدا . 4ه يرسم 
صليبا ثانيا . 65 يرسم صليبا ثالثا . 07 يمد الكاهن يمينه ايضا فوق الكأس مرفرفا 
© يرسم صليبا واحدا . 0/8 يرسم صليبا ثانيا . 59 يرسم صليبا ثالثا . 
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لاشك ان صلاة الاستدعاء هي في صورة ابتهال لاجل حلول 
ررح القد ريت ادر و اسه ومن ليه اعبار , تكس انض 
استعزاضن التوافير السريانية شهد إن خانح الس لدى آدائة.هبده الفقيرة 
يعيش في جو كبير من التوبة » فيطلق صرخات من اعماق قلبه طالبا 
امنا > و الر حي و انض امش يق الت لت الام مكتار ا مالعا 
للقيام بهذه الخدمة وقد اجمع مؤلفوا النوافير على اداء صيغة . ايها الوب 
لا تحرم رعيتك من مواهبك بسبب خطاياي . 

فمهما يكن من الامر فيجوز قرع الصدر لاننا نجد في هذه الصلاة 
كل معاني التوبية » ويجوز عدم ذلك على اساس الموقف موقف ابيتهال . 
ج - ان صلاة استجبني تشق السكون والهدوء المشار اليهما وعلى الفور 
يردد الشمامسة قوريليسون ثلاثا » برهانا على ايمان الكاهن والشعب 
بحلول الروح القدس على الاسرار » واشارة الى ان الخطية كانت قد 
استقرت فى ثلاثة امكنة من الانسان في العقل ؛ والنفس » والجسد . ولمًا 
افتدي الانسان كان فداؤه ثلاثيا » تحرّر العقل » وتسامي النفس » وتطهير 
الجسد . والروح القدس يحل في هذه الامكنة الثلاثة من الانسان . 

ان للروح القدس دور مهم في حياة المسيح لو ١:‏ -18 ,م .وفسبي 
سري التجسد والفداء لو 5:١‏ .عب ١5:9‏ .رو .٠١:8‏ وفى عمل تااله 
الاتسارة دو 59-1 , ١كو ١6:7‏ . وفى كوننا ابناء الله 55 ١7-١‏ . 
نافع إن اساي مله إيدا” العا لك الوساتل الك تا الكيياة 
ةي طفتييا ابرار السعة . 1 

كما ان الاب اراد ان يتجسد الابن من مريم العذراء » والابن نزل 
الى احشائها وتجسد منها » ونزل ايضا الروح القدس الى البتول القتيسة 
ليجسد منها الابن . وهنا ايضا على المذبح » الآب يريد ان يتحد الابن 
اقنوميا في الخبز والخمر » وانطلاقا من هنا يتضرّع الكاهن بكل رهيبة 
وخشوع سر بقلب منسحق الى الله الآب الذي منه تهبط كل موهبة 
صالحة ليرسل الروح القدس اليه وعلى كل الشعب المؤمن الواقف وراءه؛ 
وعلى الاسرار الموضوعة على المذبح . ْ 

وحيث ان هناك ارواح كتيرة فالكاهن ينعسخص الروح القفدس 
باشهر صفات الالوهة تمييزا له عن الارواح الآخرى » كمساواته اللاب 


والابن » وأزليته » ثم حلوله على المسيح في العماد وعلى الرسل في 
العليّة هذه كلها ما تنطوي عليه يدوا . 
د يتم تقديس القرابين واستحالتها الى جسد المسيح ودمه على النحو 
التالي : -١‏ حلول الروح القدس بهدوء وسكينة » وبتلاوة صلوات سرية 
وعلنية . -١‏ رسم ثلاثة صلبان على كل من الشكلين لدى الققول لكي 
بحلوله عند الجسد وليتم عند الدم . وهنالك ستة كلمات استخدمت لهذا 
الغرض وهي : تحكم ء بعصلا وهما الاكثر استعمالا . بيهو » بسها . 
مجماء اواك 

وأ الاشكانه كم /ش ركنا فر التمطلك النانا؟ رق هذا «الكداءت الي 
ان الروح القدس يجعل الخبز والخمر جسد ودم المسيح » فبما ان الااله 
المتجسد يتحد بهما على شكل ما جرى في تجسد الاله الكلمة من الروح 
القسر وا العذو امو 5 كاذ ' اللاخوالة' واالتاسوظ ف مق فنك امبو 
غرابة في ذلك فان اليد التي جبلت ترابا من الارض وجعلته انسانا يتحرك 
ويتنفس تستطيع ان تحول ذلك الخبز جسدا والروح الذي جعل من لحم 
لكوك بموشوة دان موسائا لاجد ليوا انز كاك ازنة ابره ل 
عن المادة ظهر بهيئة انسان فلا غرو اذا تغيّر هذا الخبز الى جسد المسيح 
والخمر الى دمه . 

اعترزاض : هل هنالك حاجة"الى حلول الروح القدفن كلق الكتشبر 
والخمر طالما الابن الاله يتحد بهما ؟ الجواب نعم هنالك حاجة ماسة فكما 
ان الروح القدس نزل وحل في احشاء العذراء كقول الملاك روح الله يحل 
عليك وجعل من اللحم المتخذ من احشاء البتول جسدا لكلمة الله » هكذا 
ايضا يحل على الخبز والخمر الموضوعين ويحيلهما الى جسد المسيح 


ودمة . 


ا 


: أنخنا ونفيعي نحَمؤًا 


2ه يس 


2 وددمؤة.افنا وحوي 


حهيحسه.ا هَاوا وحخدًا 5 
كفسه: :| بحب ]| فبفيطةا . ب 


وح ]| معدن 0 


5-5 أقحا حمة ا ساسهنا 


8 و.أفعف - 000 


امسا وحيتانا حامر 220 


و و 


حر سه حجه. يخا 
وعييما «صحك سنا مها كر 
حاهدهما ٠‏ ينا وحمحرحم 


كتحص . 


الخاتمة 


كا : لكي تقدس هذه الاسرار 
متناوليها نفسا وجسما . فيثمروا 
صالح الاعمال » ومن اجل تثبيت 
البيعة المقدسة المؤسسة على 
صخرة الايمان » التي لا تقهرها 
ابواب الهاوية » نجها من شكوك 
الهراطقة حتى الانقضاء لنحمدك 
ونشكرك وابينك الوحي حد © 
وزو كيبيك الكلي قدسسه 
الصالح والمسسجود له. 
والمحيي والواحد معك في 
الجوهر » الآن وكل اوان والى 


ابد الابيدين + 


السيه 


تحسن:” حت الخاتية ابتها لا الى أله لبقدس المؤمنين بواسطة هذه الاسرار. 
التي استحالت الى جسد المسيح ودمه . ولتكون الى جانبهم قوة ضد قوى 


الشر والخطيئة . 


+ كان د 


بعض الكهنة قديما يقولون خطأ حدحص بدلا من حصا حمه حصا نيد ان 


الأباء حذفوا كلمة ا<اخحاضي الى الابد #واكتوا عبارة حصا فمخصا وقالوا إن فيد 
اضراء العاق لبن خناك زا ددر زف فى الاتمان. رز فرطفة . 


١/5 


القسم الثالث 


التذكارات ' نهنا ومقهدحا عدصكنًا 


-١‏ أَحثاا وفصصس الآباء الأحياء 

؟- أسّا صهمصنًا الاخوة الأحياء 

*- صكدخًا مموتصنا الملوك الأحياء 

؛- حدّهكةًا| «نيم مرمّها مريم العذراء والقديسين 

ه- أحث.ا| «صحهنا ٠حنهنا‏ ,عمّحه الآباء والملافنة والنساك 
5- حَنتما صهصنًا الموتى 

ره]ا ,فَدّمششفُ الصلاة الجامعة 
عدي حُدزحةً| منح البركة 


هرما هنهصا الكسر والرشم 


و 


كه يسا القاثوليق 


١‏ هنالك طقسان في اداء خدمة القداس الالهي ؛ الواحد طقس تقدمة الأسرار » والآخر 
طقس التذكارات . واختلفت الكنائس المسيحيّة في ترتيبها » فهنالك من يؤدي طقس 
التذكارات قبل تقدمة الأسرار كما تفعل الكنيسة القبطية » وهنالك من يفعل عكس ذلك 
كما هي الحالة في كنيستنا السريانية الارثوذكسية . 


مهنا مقَهْدنًا التذكارات 

تمهيد :_ امتثلت الكنيسة في مختلف عباداتها الذينية من قديم 
الزمان وصية بولس الرسول لتلميذه 000 ( بأن تقام طلبات 
وتضرعات من أجل جميع البشر ) اتيم ١:7‏ - ا 6 ده 
الاأاوخارستيا هذه التذكارات . لأنها تذكر لكا وتطلب من أجلهم . 
ووضعت بعد دعوة الروح القدس والاستحالة فورا ٠‏ ملتحممة بها في 
ابكذائها بانقان واحكاد .هذه الشيحة تت 1 ال إل اشيم 
وفي الروح القدس لأجل الأحياء والأموات » لأجبل خلاص الجميع 
ولحاجات شعب الله 

لا تقدم الذبيحة الا لله لأنه الجدير وحده بالسّجود » وهو تقدتم كي 
يوضع غنى المسيح في متناول الجميع . ولقد تقدّم بمناسبة عيد أحد 
القتيسين لتكريم هذا القدتيس كما وتقدم لأجل خيرٍ شخص معيّن حي أو 
متوف » على أن يكون المتوفي قد عاش حياة التوبة والقداسة . والا فلا 
يستفيد منها المتوفي شيئا . لكنّ الذبيحة لا تنحصر كلها في تلك النيّة 
وحدها » جزء من ثمارها يذهب الى صاحب النيّة » والباقي اللآمتتاهي 
0 جميع البشر . أما حسنة القدّاس فهي تعبير عن رغبة من 
بقذمها ف )نا يشتارك كر عل اليحه الادين الب كفك لفت 
شخصيتة رفوا معر فوم يعدوتها كاخووالكنيفة و اغالة الم ا" 

أصنافها : التذكارات بالتريائيّة هددنا وباليونانية ,مقَههحًا 
وَعَدَدَها منتة وتفى: صتفان اطلتفك لاتحياء والكنائي للفتيسفين الم كنى 
المؤمنين . 
تذكارات الأحياء : وهي ثلاثة 
١‏ - للاباعء الأحياء اكات القنيشة مان أجل رئيس الأساقفة 
( قداسة البطريرك ) والاساقفة والشمامسة » وجميع رجال الاكليروس 
هلتمسة من الرب يسوع المسيح راعي الرّعاة أن يمتع حياتهم 
باليدقعء و السافة ل 
-١‏ للاخوة المؤمنين : حيث أن المؤمنين جسد واحد وروح واحد فكما 
أن الجَسد يعتني بجميع الأعضاء المتحدة به » كذلك يجب أن يعتني 
الموطون ا م 


١ا/ك‎ 


والحزانى » والمتضايقين . والتائبين » والخطاة » ويخص بالذكر 
الحاعررن فى النذان النين دن أجلي "شري اليمة رون ناته 
حسلوا الات .شرت رتب 1 الحياك”, 
*- للملوك : لأنهم مرسلون من الله لحفظ الأمن » وصيانة الرّعيّة ونشو 
الهدوء والاستقرار في البلاد . 

ويتقتم ذكر الأحياء على ذكر الموتى لأنهم بحاجة الى الصّلاة 
والى جسد الرّب ودمه أكثر من غيرهم . 
تذكارات القديسين والموتى_: وعددها ثلاثة ايضا 
١‏ - للعذراء والقديسين : نخصّ بالذكر العذراء لأنها والدة الاله ولكي 
نستشفع بصلاتها . ثمّ يذكر يوحنا المعمدان لأنه لم يقم في مواليد النسساء 
أعظم منه » ثمّ مار اسطيفانس لكونه أول الشهداء ‏ ثم الرّسولين بممرس 
وبولس باعتبارهما هامتي الرسل . 
؟- لاباء الكنيسة المشهورين وبعض القدّيسين : تذكر الكنيسة جملة 
الآباء الذين اجتمعوا في المجامع المسكونيّة الثلاثة المقدتسة الملتئمة في 
نيئة > وقسطنطيكية و اتسين .ويدار يفقوب ابي نري أول المياففة 
اورشليم ثم أشهر الآباء في الفضيلة » والقداسة » والجهاد في سبيل 
المعتقد الأرثوذكسي :+ ثم بغضن النساك . 
"- للموتى المؤمنين : يذكر الكاهن المقرب الموتني المؤمنين الذين 
انتقلوا من البلد ومن الكنيسة التي يقتس فيها » سيّما الذين يقرب من أجلهم 
أو الذي أو كس أهلهم بأن يذكروا » فيبتهل الى المسيح أن يعفو عن 
خطاياهم ويؤهلهم لملكوته السّتماوي شريطة أن عاشوا حياة التوبة والقداسة 
والآ فلا فائدة لها اطلاقا.. 

كيفيّة تلاوتها : يقف الشماس وراء الكاهن المقرب الواقف على درجة 
المائدة وينادي قبل كل من التذكارات داعيا الى الصلاة عن النيات التي 
يكوه الدرة يعن البرة > وين الشمانن اليل امار دن ليسم ا 
يفترون يطلبون الى الله من أجل العالم ؛ تم يتبع الكاهن المقراب دعوة 
الشماس حسب منطوق كل مناداة بصلاتين لهما غاية واحدة وهدف واحد 
يطلب الكافن .من أجل من يريد . الاولى تسمّى ( بها ) يتلوها سرا 
منحنيا » والثانية ( احْمدً! ) يعلن فيها الكاهن للشعب مضمون الصتّلاة 


السّريّة ( ينها ) ويحثهم على الاشتر تن اك معه ذ في الطلبة والتضرّع من 


١ /ا/ا‎ 


أجل من يطلب من أجلهم . يتلوها علنا وهو منتصب باسط يديه يرفعهما 
في نهاية كل واحدة من هذه التذكارات وراءه الى المؤمنين ليحل عليهم 
الرّوح . والشمامسة يصرخون قوريليسون ولا يجوز للشعب أن يقول 
و ل 00 

ملاحظة : في حالة عدم وجود شمّاس يخدم الكاهن المقرب » وفي 
حالات موجبة . يجوز الاستغناء عن تلاوة هذه التذكارات » بعكس أجزاء 
القداس السابقة التي لا يجوز حذفها بأي شكل.منالأشكال . 


2# 4# د 0 0 
جاء في كتاب اللؤلؤ المنثور للبطريرك أفرام برصوم مايلي : 
لدى السريان ثلاثة أو اربعة أنواع من الشملايات ( التذكارات ) بين 
مطولة ومختصرة . وتعرف المطولة بالشملاية الشرقيّة لأستعمالها في 
كنيسة الشرق أي اللائذة بكرسي تكريت . والخامسة أي شملاية الآباء 
الادفنة اإناوه!) تقراتنان) اكاك قي اننا الضيام الا ر بعري نودي عدي 
أسماء غالب ملافنة البيعة ومفارنة تكريت من عهد مار أحودامة 1-6 


١ // 


,وحن أَحْهُ]ا تذكار الآباء الأحياء 


جر و 4 زه بر 

م + حزرحصر. . 1 وناحقف 

2 بسر 4 2 ىس ص وو س و 
ص بي عه و و «+ + 
و و و سر بير وم 2 4 2 »> 
ه.ا همدبحرزنيا وبب 5 بونبني. 
14 7 ع بر 4 2 و و ”2 
وضعل كرمعب معصبا محشا 
سر مو و« و 4 و و 2 و و 
سر بير و 


س2 2 م 


فهاسكا ونح صن صبى 
أمجنا يده به ( حب) 
واحىي صب (حك ) وسعما 
ببح أخى صب ( حك ) . 
ونطقصي حاكه| حم هاخا 
وحكوي أحهمهدكا ]ويآهوهخحصهه 
حمادي عدذا آهها لح . 


. م : حصنا تطخففى 
قدزناخصى '” »* 


ش : بارخمور . لنصل ونتضرع 
الى الرّب الهنا في هذا الوقت 
العظيم الرّهيب والمقدّس » من أجل 
جميع أبائنا ومدبرينا الذين 
يرأسوننا اليوم » ويرعون 
ويدبرون بيع الله المقدسة الكائنة 
فى الافسسان الأربعة .وهم 
القتيسون الأجلاء المغبوطون : 
بطريركنا موران مار اغغاطيوس 
(فلان ) وأبوناما (فلان) 
ومطز تسسا اوها مسار 
ماس يع سل ا سشايرل 
الأساقفة الارثوذكسيَين . فلتكقن 
صلاتهم سورا لنا . 

عم : لنتضرع الى الرب . 
يارب ارحم '”* 


١‏ أثناء تلاوة الشماس هذه الدبتيخا يقول الكاهن سرا .جِحْدهٌا ما ترجمته ( نقدم لك يارب 
هذه الذبيحة غير الدموية من أجل اورشليم المقدسة أم جميع الكنائس وعوضا عن بيعتك 
المقدسة في المعمورة كلها » كي تمنحها مواهب روحك القدوس اذكر يارب أبانا البار 
بباهم يده اليمنى على الطبليث لدى ذكره البطريرك والمطران والاكليروس ) والقسس 
الارواح الشريرة » بارك المناخ ومدار السنة وخوول كل حي حسن الرّضى ) . 


١/4 


مه : قرا صنا ف ححّه 
4 3 1 فوك]| . #207 
عا . وسَاها محهدضا وهاو 


1 سر 
سر 4 و 2 و جر ءاد 4 
ملافا وبحي هرمفه ححذةة . 

7 2 ع4 و غ04 إن 72 
هو يمحا زع ]| 
1 صعيج-ٍ : 


كا ونجناربئنامن 
معاداة الناس الأشرار وهجمة 
الأبالسة وظلمهم جميعاء 
وممبزن كبن إفبة ضيفيا 
واحفظنا في سنة وتصابيياك 
المقدسة لفك بار خبصممل 
لنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد . 
ور و حدظف ف كاك الى بفدستاليهب: 
الصالح والمسجود له والمحي 
والواحد معك في الجوهر .2 
الآززوكل وان والى 
ابد الابدين * 

ع م : آمين * 


5 نما مكصسكه وح . 


وينطحهوأبي حمتخحما ب 


و و 


مسدنا سنا عيدم حكدهمي 
انكبي ١‏ وحفح الب لخلا 
حمقما وي , وكيا اكه 
سحا 3 
كدزفيوي وص طاحزيه.أه, 
ولت يون < وسحى با 


لاي عايب ]ا حاهما 
أممهاا عم ددا حمحون 


خحمنه ومبه من بها وحد اه ]أ 


» 


نووم . 
0 
اي 
الا كا 
0 (انحم) ) اللوجمم هل 
أ.أوحدب ومحح , بكستدم 34 ٠١‏ 
كنا , ,حصت . فزمه أبقي وه/ 
وكدزها 


0 


عاك أبقي حممم.حا 


كن .: وللاكبمييير ايفيسكها 
جميعاخوت تن االمؤمنين 
المسيحيين الحقيقيين , الذ 
قدموافأوصونا وحثوننا 
نحن القاصرين الضّعفاء 
على أن نذكرهم في هذه الساعة 
وفي هذا الوقت . ومن أجل جميع 
الذين أحاطت بهم صنوف المحن 
الشديدة . فلجأوا الى الرب 
الاالهالقوي ليخلصهم 2 
ويتفقدهوه ل عد ساحجله . 
ومن أجل هذه البيعة (أو هذا الدير) 
المحروسة من الله » ووفاق 
أهلها المؤمنين ونجاحهم . 
ليحوزوا السيرة الفاأضلة . 
عع اللبقيل الى ابيرن” 
يارب ارحم 

فيخي الليين يسن 
نذكرهم وتقبل ذباشحهم في 
رحاب سماواتك » كافئهم ببهجة 
الخلاص ؛ واجعلهم لعونك 
أهلا » عزّزهم بقوتك » وسلحهم 
اله رؤوف واليك نرفع حمدا 
وشكراء والىالبإرنبك 


١١ 


م.أمبنه| مهفن . لاتجيد الوحيد وروحك الكلي قدسه . 
حبر . ملحوسا نحن مه الصالح والمسجود له . المحيي 
حت وخا يما 001 والواحد معد في الجوههر » اللان 
سما معدا حر حاههما . عا فكل أوان والى أبد الابدين * 
مححثاى كتحص + عم : امين " 


:عه أثناء تلاوة الشماس هذه الدبتيخا يقول الكاهن سرا يدها ما ترجمته ( اذكر. اللهم 
امنا واخوتنا الذين يشتركون معنا الآن في الصتلاق» والاين اتقلوا من بنئنا + والذيين 
( ريرس منابانا قوف الماادة ق جيكلة الجر ياك مجك قلا رمعاي .لدو يمقر , 
المرضى والتائبين وجميع الاحياء الذين يقّس عن نيّاتهم ) . 


١م"‎ 


ان 4 4 
منكححا مصعهمصتا 


م دحده بت ذا جه رمب 
ححكمدىي كا 7ت ا 


ودبع هما عنحنتا ه 
الخببحكيا مما 
وأخها وانحُححشٌ . 


سر سر 2 » و سر و و 


مفيعنه ٠‏ هزؤؤزهة حبو معنله | وهزذ|. 


هت حكه انفدكه هيا 


حزممع جه ةا يس حم 


سنا بمصياله !| نوق , 


2 » وم 


5ت احهلا! ححكةى انحكب 


0ط حنى ا . 5-5 
4 و 4 2 و ب 4 بر 
همدوحسا ه.أهومطا حبسم , 


واسسيييا كسار فيك ا 
د هسه حمه. يخا 
هيما «محخم سنا مهدا 
حْى حادهما . هعا محف 
حححض > 

ى م : اصن * 


تذكار الملوك 

كن : وال كييتر التنيبيسيها 
جنم اسوك ا سه 
والمسسيحيين الحقيقيينء 
الذين أيدوا وثبّتوا بيع الله وأديلره 
في جهات العالم الأرمجمعة 
بالايمان القويم ٠.‏ ولنبتهل الىالرب 
من أجل كل صقع مسيحي 
واكليروسه والمؤمنين فيه ليسيروا 


سيرة فاضلة . 

عم : لنبتهل الى الرب ' 
يارب ارحم. * 

1خ سيك 
الأيين عليك يتفلسون. : 
وتعينهم وتؤتهيهم نصراء» 
ونرفع اليك التسبيح والشكران » 
والى افك الوحيد وروحك » 
الكلي قدسه » الصسصالح 
والمسجود له » والمحي والواحد 
معك في الجوهر » الآن وكلى أوان 
والى أبد الابدين ‏ * 


ع م : امين * 


١ 1م‎ 


اك مالا رحد وود ب بو سود ناور موي ا 


م 7و روود ومب سا جه رسب 
- سبو | حهدحا الي و 
مف كحوب عِنخوًا ,أفحا . 
فنف]| ٠‏ تشحة | وم ما 
هححؤًا 0 حخحدى 
مها نحبا اها صسمر. 

0-2-6 اسح ا وجرجت ا ”] 


لوحكم 


ممما ححبم.,ا ولأميجحهفها 
حههمرا محم لأخلة فاي 
محهدضا - محزى مساب ليح | 
صحصرنا هذه قا فرصا وصيت . 


1 7 


مام عدذ| 0 عي 
يدك 0 


1 د 


07 يقول الكاهن سر اجدنهًا ما ترجمته ( اذكر يارب الملوك 


ا سي بح ويه 
تلك المستحقة الطوبى . التي تعظم 
شأنها قبائل الأرض بأسرها . 
القدسة المححد د و ال 116 
والسيتامية الدائفية تقول فل 
الطوباوية والدة الاله مريم . 
ولنذكر معها أيضا الأنبياء 
والرسل والمبشرين » والانجيليين 
والشهاء والمعترفين 
والطوباوي مر يوحئنا 
الممدان التنساعئ: لهذ كه 
ربهوالقايس الجليل 
مار اسطيفانس رئيس الشمامسة 
وبكر الشهداء » وهامتي الرسل 
المغفوطين الس اميين 
مار بطرس » ومابولس »؛ 
ولناكك لير و سس 
القديسين والقديببس ات » 
لتكن صلاتهم سورالئنا. 
ع م : لنتضرع البئ الرب4ه . 
يارب ارحم. * 


والملكات القويمي الايمان ٠‏ وأعنهم بسلاح الروح ٠‏ وأخضع لهم 


كل أعدائهم ومبغضيهم . ملكي .نحها حياة هادنة, )"ل ويسم مسليانا علي المائدة من جهتها الجلوبية للى جائب الطبليك عند تكسره 


الملوك والرؤسا 


والحكام والقضاة وجميع أهل المناصب الحكوميّة الأرثوذكسيين ) . 


ترجمته ( لأنك مسلط يارب على الحياة والموت اذكر أباعنا القديسين 1 0 


يوحنا المعمدان » واسطيفانس الشهيد مع سائر الأبرار ) 


( لدى ذكر أسم العذراء يبرسم الكاهن علامة الصليب بياهم بده 


اليمنى على حافة الصينيّةملامسا الجسد شرقا » ولدى ذكر اسماء القديسين الآخرين ٠‏ يرسم الكاهن بباهم يده اليمنى علامة 


الصليب على حافة الصّينية ملامسا الجسد غربا ). 


ال 


ومح حدى أضا وفك + بوني 


29 وه و2 و 


هوأ امبيم) ايها ص 
م مكحشحخها بك 


ب ملتسي ف ا 
عمًُّا ١‏ ال مان لا 


2 . حهجه]ا دخييدًا 


4ه 4 2م 


منايا حار مره ]| 2-0 


كا : نببهل اليك اللهم نيا 
من أنت قدير على كل أمر عسير : 
أن تضمنا االى جموع الأبكار 
السسسمء. فنتذكره »ميخم 
ليذكرة يسا انافك 
ويشاركونا بهذه الذبيحة 
الروحال#آ)بة؟ءمئنا 
للأحياء . وتشجيعا لنا نحن 
الضّعفاء . وراحة للموتى 
المؤمنين » آبائنا واخوتنا ومعلمينا 
نشسبية انتسيك الوخيسدا 
ورهشييسيية روشتيك 
الكلي قدسه » الصالح والمسجود 
له » والمحيي والواحد معك في 
الجوهر ؛ الان وكل أوان والى أبد 
الابدين * 

ع م : آمين * 


] به 2و 4 7 2...2 


حة.!| هدسححتا وحيةنا 
م 9 5 حورب ب 
حوبع حسم شيعا 1 


سِ و 
فصه ده رشك : هسمأ 


ال د ل لله كاه ١9‏ واعر 


متصضدة ]| حمحسةؤا 1 صوم 
نعلسنه يكل امإمكدة لمحي . 
حوبي مص واحْه مهدتده 
كك 0# متها ا 3 حتحها 


4 > بر سس 0# عه رز 


مدا بور ا 1 وحسما هبوت 
“حم ص جد هت 6 نص وبوهى 


27 2 
تي 


و وو 2 4 


0 مس_صىس :| لحن ,شت د 


1 و4 4 


سر 4 4 لبك 
محقهةه حى 9 به ؤمهعأ وأحمقعهها 


سضعيا ف عطنبيما وامنعكم 


ب كلما وكا اهعد | 
د يمدت مشصضي . 
»4 و 2و9 » 56 1 و و 5 


امهس 2-0 / 


4 9 2 و 


رح 2 ل 


انعقيماج لس ش 

مسفعدةأنة ب حصا 
عن حت سير حي اسه ما و9©ه© 
يعملا بنع دأ مودت بع 


9 لحي كني تمساره إلى ومتكت كما 


وخا ههدت : : 


تذكار الآباء والملافنة والنساك 
5ب :اس اللذككيين التيشييكا 


دين تقأموا فيه العف 33 أ 
بقآاسة بين القايسين 


وافظت ١!‏ و شن كات بتكا 
عقئدة و اكدة [امتنثوالية) الأشيبافة 
فيها أعني بهم آباء المجامع 
الثلاشة الضاهرة المقدسة 
المسكونية التي عقدت فكن معدن 
نيقي ة والقلسطنطينية 
وافسس » وآباءناالأجلاء 
الأعش دن اذاو الملذقة العا سا»: 
يعقوب رئيس الأسافقفة 
والمضرن الأول لأورتشنليم 
والرس ول لش هيد ء 
اغغططيوس . قليمييس » 
ديونوسيوس ., أثناسيوس . 
يوليوس . باسييوس .2 
غريغوريوس . ديوس قوروس »2 
طيمثاوس . فيلوهمس ينوس . 
أنتيمسوس ٠يونيس‏ . 
ولااسحيتتي ةا شد سي 1 
قوريلوس العظيم » البرج المكقين 
العالي الذي نكسلل صدق وثبات 


١/مك‎ 


ادا 06 مععدت فسا 

«المحه: 30" و#سحعسةنى . 

أدج , -- محفهنجا 3-5 

صن يدي مسدب دفي | 

ا وه قدا كيبا 
5 00 

وحُكْه حُباا فمعهًا احها . 


حجري و 


اكت همسا هنعم صا 


نع 


و متتعسيفى ه همحز يق 


صني حدر وضا ونقا واختلا وص 


و 
ضحي بإمهوته ه 5ك 


ته لظ 500 


سر و > 4 2 حس 4 4 0 
ومحونه وفيوهظميوه ه جنوه 
١‏ . - 
و 5 9 » 


مخحطزوي 2 يسية|] 


ش ارا 7 اف ها ( لا 
007 نجزة حك . مبوحه 
ل 0 
اح حهةنا م ب 
ا 2 ال نم 


54 يك سس 4 
قدؤنا جععي د 


5 يقول الكاهن سرا يدها ما ترجمته 


الله » ربتايسوع المسيح 
011 
ونذكر أيضا بطريركنا مار 
سس ويريوس _ تلاج 
السصمرين وللسمان 
الفصيح وعملو بيعة 
الله المقدسة وملفاخنها. 
وأبانا المطران القدّيس مار 
بعكقتوب البرادعي منئلت 
المعكتقد القويم»ء 
ومار أفرام » ومار يعقوب 
ومار اسسحق . ومار بالاي 5 
وسيدنا مار برصوم رئيس النساك. 
ومار سمعان العامودي ٠‏ والصفي 
مار أبحاي ومار متىى . 
وجميع الذين قبلهم ؛ ومعهم 
وبعدهم حافظوا على معتقد واحد 


مسستفيم ا شائية فيه 6 


ألما 6 
لنئم 2 | | ب 
يارب ارحم * 


: اذكر يارب الراعاة الحقيقيّين الذين تعاقبوا في 


رعاية الكنيسة مؤيّدين صحة ايمانها » بدءا من يعقوب رئيس الأساقفة حتى يومنا هذا ( ولدى 
ذكر اسم كل من هؤلاء الآباء المذكورين يرسم الكاهن بباهم يده اليمنى علامة الصليب على 


حافة الصينيّة ملامسا الجسد شمالا ) . 


١ /ام/‎ 


ص عرو 4 


مذحب التمععة حنخمق ٠‏ هوو 


ب 
محمدصسا / حملا وهوممر خاصا 
-- وسحهًا اعها خ. 


٠١١7‏ متها متف بهنا تن 
أمكؤس . محم كن 


بجى + وو 


اهم سكا تعصيت | 5 
حا موسا كه 


كا : بتافي نفوسنا تعليم 
( تعاليم ) أنمّة الحق الملاففة 
الذيتك اذ صو ىا شككق القتدومل 
في الامم والملوك وبني اسوائيل ,2 
ماحقا الهرطقات التي تضايقنا. 
واجعلنا أهلا للمثول أمام عرشك 
المخوف مثولا مبررا عن المَلام » 
لأنك قدوس ومقدّس القدّيمسين . 
ونرفع اليك حمدا وشكرا » 
والى ابنك الوحيد وروحك الكلي 
قدستلت-”الصتاللة:9المكتج لان لسلتفة . 
المكفي- وال واحتجدده منغيتك«فسيتشتى 
الجو طوف 1 : الان 
وكل أوان والى أبد الآبدين 

ع م : آمين * 


١/4 


77 و‎ ١# 
حدت!‎ 
سير 4 جنر‎ 


م 00 - لطا حه رمب 
ححكمي حسما اصصيصنا 


(حوتصية )| وهنا مب صرحسا 
ديق فسا ) 3-7 حا 0 5 
صب ومدا هوا ) وضص ]أو ونا 
مف 93 أ مقت ب 
امححة والائسية محها احد 
هيدا موك حفن ينه 
ا بغ حعف نب صفسا أحه . | 


حسمهدى 
حسه همسا ا محفدحمنا 


سيدا : 3 مكوي تصند 
555-55 م . 


نكف وناض: .احج /حنّه "١‏ 
. م : قوونا همي . 
قدو تاحصم . قدزنا هي » 
جه : صزنا صنزنا أكُها| وومسَهًا 
مرج جه . أأوخز حفحوي 
أنكب بحوتصيه )| .أؤمم. 1 
صقم عليه . [نحيد مهنا 
مهما 5-8 بكوم كرا 


أبي من سونخا ولا هكم . 


و بير 4 


وحمهم أبي حاانا ولعكحدم حدما 


تذكار الموتى المؤمنين 


ش : لنذكر ابضا جميع الموتى 
المؤلنين الايين تقدامموا 
فانتقلوا من هذا المذبح المقدّس 
) أو من ههه البيعة 
أو من هذا الدير ) وهذا البلد ومئن 
كل البلاد والنواحي . راقدين على 
المعتقد القويم المستقيم ٠‏ وبلغوا 
الى الله رب الأرواح والأجساد فاننا 
نطلب مبتهلين الى المسيح الهنا 
الذي نقل الي هنفوسهم 
وأرواحهم لكي يؤفطللهم 
نرهن يميه الخزبلسسيية 
للحمضوة بغفرن الاذنوب 
والصّفح عن الخطايا . ويبلغنا 
وايّاهم الى ملكونه السّماوي 
ولنهتف ثلاثا قائلين '": 

عم :يارب ارحم يارب أرحم 
يارب ارحم * 

كا : أيَها الرّب ربّنا » اله الأرواح 
والأجساد ٠‏ اذكر جميع الذين 
رحلوا عنا وهم على الايمان 
المستقيم . ونّح أجسادهم 
ونفوسهم وأرواحهم منجيا اَاهم 
مسحي الثشنجب الاجيبيدفى : 
نقمهم حيث يتالا نور 
وجيك متغمدادنو يهم . 


١ 84 


مهتحطومٍ 5 حابيةة ان خا وعتبصيرا محسساكم اياهم 


ينا حضوي ربايطياك كه ين بلري 2 
ب 517 لال 000 امتكحعييئايك سس سس سس سشونى 
مدعا حم ع 1 ابنك الوحيه الكنى بجاه / 
إخَابّةه. . أه م مصيب تعن يضاترهو 
#سس] <اع«مسشسة ٠.‏ مودوحمنا الحضوة بالرّحمة والمغففرة 
تسفها| سنح ام :اذبح لنا ولهه * 

موي 


الشرح 

لدى ذكر العذراء والقدتيسين والآباء الر اقدورى وبالم تيو «الكوفتيكحوقم 
يرسم الكاهن علامة الصّليب على حافة الصّينيّة ملامسا الجّسد ضرورة . 
كما يبيّن ما ورد في كتاب الأشحيم في صلاة القومة الثالثة من صباح يوم 
الأربعاء ما يلى .:, مدت لأنناوححري .وها سنا شحففه. مذوحنا... 
كج خمصا بومانه سطزهم :اول لعا مها .عحها ححوسا 
وخُاها هم ووفك المدنا هيم 2 تحكىي كك ا لو يا 
0 . قعدممنه ع وحلتحم : ا حخماا بطاوحزي واكسيه 
حقصنا يؤحهخه لضت . وهذه ترجمتها 
طوبى للذي من أجله يقدّم الأحياء القرابين فان اسمه سيكتب ويذكر .فدهي 
المتماد فاذا كان موسى قد كتب اسماء الأسباط على ألواح حجريّة ليكون 
ذكرهم دائما أمام الله 2 فكم ب اولي أنتم أن تكتبوا أسماء موتاكم في 
البرشانة ( القربان ) المملوءة حياة . فسيذكرون هنا في الكنيسة وتسجل 
أسماؤهم في السّماء وعندما يأتي المسيح ثانية يتنعّمون معه . 


١ه‏ يقوك الكاهن أ دوسا كر كس" المؤمنين اليك افر ا أأذر لموتا وتعت ون اصديف!| 
الاإيمان القويم . ومعهم الذين تقتمت من أجلهم هذه القرابين ٠‏ ويذكرون إلآن |( لمحيدى 
ذكر أسماء الموؤتن,الموضييع يي ير بت لكف ٠‏ علافة اقش يقلي حافة القتودىة 
ملامسا الجسد جنوبا . 


ركما مكف 


سر و 4 


ب- مم 55-6 نشفع] عمخحوقف 
أحخها حمهدتحهمًا 2 ووسحوي 


انحو وسهمب 0 حر رحسا 
1 3 : شحعيدما ول 
ضُبحظا لاه » 


«أمصدا ورحا أ : حكسة ل 
55 | بعد حك . أنخدا وأى 

حهرا أحضا 0 تعجاحس 
حكدة 252 حدر 3 77 


2 4و ص » 


منفسا 6 سكو امه حدية 

هبحا يما وصفت سا مم 

حي حاهَما . مها محقدم 
م عع 5 

م : أضي . أنكنا وانؤمد. هوا 


و2 2*» 


وأسجامه. ا دربم 


حمحا, 8 52 6 
ص ا 2 


الصلاة الجامعة 

عم : ارحم اللهم . وسامحنا 
واياهم » وكن غفورا لنا ء لما 
فرطنا وفرطوا به امامك من 
الزلات » بارادة وبغير ارادة 
بمعرفة وبغير معرفة /اه * 

كا : واحفظنا حتى انقضاء حياتنا 
بغير خطبة . واجعلنا تحت تحت اقدام 
اصفيائك متى و حيثتما وكيفما 
شئت » فقط بدون هوان خطايانا 
٠‏ لكي بهذا » وبسائر نعمك يمجد 
ويبجّلّ اسمك الكلي الأجلال 
المبارك » واسم ربنا يسوع 
المسيح . وروحك الكلي قدسه . 
الصالح المسجود له المحيي 
والمساوي لك في الجوهر . الأن 
وكل وان وال-ى 
ابد الابدين * 

ليد »وهو كائن » 
هكذا سيبقى الى دهر الداهرين »2 
وفي ادر الأجيال ابد الأبديمن 
اميت * 


ال ل ا ا 


الضفرح 
أ- من قول الشبعيتةإنميية ومتصا بارجمهة اللهم : وما يتلوه الكقاهن في 
دكا سرا يتضح لنا ان الرب يحاسب ويعاقب على الخطايا المرتكبة 
بارادة وبغير ارادة وبمعرفة وبغير معرفة . 
ب- ذكر ابن صليبي انه اعتاد البعض ان يذكروا اكثر مما نذكرهم حاليا 
فى التذعارو ات الست المفر: ذدى عين أن الداء خصر وا 2011 
جميّعا بست ولخصوا باقى بهذه”الصلاة التي تمق ( الصكلاة الجامئعة ) 
المتكييك تكر الجمرع عاد ركلوا من حا م 0 
ج- لدى قول السمّاس أمكدا واسؤٌّهج. كما انه كان : يشير الشمّاس الى 
ثبات الله في مواعيده وعدم تغييره » وانه صادق وعادل وعظيم وازلي 
وسرمدي كما كان في الماضي وهو في الحاضر ايضا » وسيكون في 
المستقبل وفي العالمين » وهو هو امس واليوم والى الأبد » وقد اختلف 
المفترؤن 'في"توجته هذا القول . فارتأى مار موسى بن كيفا انه موجه 
انيم الثالوث بأكمله » امّا مار يعقوب الرهاوي فيقول انه يخص الأبن الذي 
هو ثابت بالوهته قبل التجسد وبعده ايضا . 
اعكاد_تُعصدهم ان «كإحذقل اهقرف الاوك مرنجه|قؤمكهت الذانية فيفولودم 


خخلا! انحنا 8 بإعلاديق كد اطذمان فيجب ملاحظة ذلك . 


بذاهةا 


عدت حوومع| ديكدا منح البركة والسلام 
حه : مخّصا حْحكمي /ه»* كا : السلام لجميعكم /ه* 
هام : محم ودسا وسكي »* عم:معروحك ايضا* 
حبه : بودي وسعلوهبو ب واكها كا : لتكلن مراحم الله الاب » 
وخا وكزهقا ونث نعمه مهسا ومخلصنا يسوع المسيح . مع 
حم محم أن ححصي 09 جميعكم الى الأبد 04+ 


يعلن الكاهن في هذه الصلاة ان الدبيحة التي قدّمت مرة واحدة على 
حو اموي حي الما بوسر مدير كن كرو اروم اياهها 
كقوله تعالى ( يثبت في وانا فيه الى الأبد ) . 


يبسط الكاهن يمينه مستمدا القوة من الأسرار » ويشير بها نحو الشف عب دون ان 
يلتفت او يتحرك من محله . 

48 يحول الكاهن يمينه حول الكقأس .ويرسم صلييبا على ذاته 
عن يمينه متنحيا عن الأسرار ويرسم ثلاثة صلبان على الشعب 


١ 


امسنا! يدها القاثوليق 

القاثوليق نشيد عام جامع يشمل المقاصد كافة يختاره الشمّامسة » 
ويكون موافقا للمناسبة أو الاحتفال أو للذكرى بحسب الترتيب الطقسي في 
الكنيسة . وسمّي بالقاثوليق لأنه شامل يتضمّن جميع المقاصد ٠‏ وقد ادخل 
الى طقس القدّاس ليكون للمؤمنين الحاضرين موضوعا للصلاة في اثناء 
انشغال الكاهن المقرب بالقصي والرشم . 

قذيعا كان,الشمّا:يبكهل) ق_تهيل:القنائوليق: وطصانفي هف ا تدا 
نطلب الرحمة من الرب بيد ان المفسّرين الثقاة اعتبروها زيادة فأبطلوا 
استعمالها . واشهر من اعد مجموعة من هذه الأناشيد بالعربيّة البطريرك 
افرام برصوم . والأرخدياقون : نحية اللرونواء والمطران يوحناءاة. 1و 
والمطران جورج صليبا ل و وي 3 


م : كو اكه حها أخا هذا كه ندرا ش : اننا نشكرك أيها الآنه الأيّ 
م العالمية © فِيننا م لأينك 
مححار الام لصعيييه 6 راب لمين جدين لاب 


سا مها سمح . محنا بف الواحيمد “واككشامدين ار شيك 


هي ان ٠‏ 5 وْ ىه - 
ل ل 0 
* الاله الاب الرحيم طالبين رافقفك 
- 06 207 بنا فتعطف علينا اها الصّالح 
حا هالأفسصححم ٠١.‏ وارحمنا . 56٠‏ 
الشرح 
١‏ - ليطونيّة كلمة يونانيّة معناها طلبة » بعد الأنتهاء من القاثوليق يتناوب 
الشعب والشمامسة بأنشاد بضعة ليطونيّات نكتفي بايراء واحدة منها فقط . 
ا 0 
0 ا 
السلام أن السيد المسيح هو ملاك السَلام الذي دعي 


. تقال هذه ليطونيّة فورانتهاءالقاثوليق‎ ٠ 


10 


ملاك الآب والذي اعلن ماكان مكتوما عند الآب بمثابة صحبهها مخبر 
الله لم يره احد قط .الأبن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر) يو١:8١‏ 
وهو الذي صالح البشريّة مع ابيه الستماوي ونشر السّلام » وهو الذي يأتي 
ثانية بمجد عظيم فيأخذالأنفس البارة المشتركة في هذه الذبيعة من 
احسادها دادم » ويضيتها الى لحواق الملائكة القترسيين.. 


١ 


هرما 6 القصي والرشم 
1( 
“جنا عدّسامة سه صَحْوًا )ه1١‏ هذا بالحقيقة تألم كلمة الله 
حموي يو" وا امحننك 1 : 0 بالتسحد بو ننم وي كيد 
نااك كت جاده رو في الصّليب » وانفصلت نفسه 
: ل سن ات ههه أ صمي عن جسده ' بينما لاهوته لم 
أاخنهه لا هه نحمه ولا هس ينفصل قط عن نفسه ولا عن 
ممه 0 5 مسه َك ودين 0 وطعن في جنبه 


1060 ردير يكال 


1 بالحربة ٠‏ فجرى منه دم وماء 
«سنًا سههمًا حفكه خحضا. غفرانا لكل العالم . وتضرج بهما 
وإاكاف<ه حهي كيذه 1 جسده المقدس '' 


يسدل الستار عن المائدة أثناء قيام الكاهن بهذه الخدمة ومن ثم تبدأ رتبة القصي سرا ء أي 
كدر تقر انالك المحشة؟ 111 تلك الجشد المستطر لاك لسن :لخم الي 

. يفتح أصابعه ويرفع البرشانة من الصينية ويمسكها‎ "١ 

7 يكسرها عن الحد من الوسط الى نصفين متساويين مظهرا بهذا أن الاله الكلمة تألم وملت 
حدًا ف 5 فلك 

يفصلها شيئا فشيئا دون أن يفصمهما عن بعضهما في الأخير اشارة الى انفصال النفس 
عن" الست : 

4 عنم التفضاطهما 'لشانة الى أن اللأهرت لد ا ينفيل الا عن النفش لاحن الح 

4" يفصمهما ويحدر رأس الجزء الذي بين اصبعي يده اليمنى الى الكأس ويغمسه بالدم راسما 
به صليبا مستقيما من المشرق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب ٠‏ دون أن يبل اصبعيه . 
نم يصعده من الكاس ويمس به وسط شق الجزء الذي بين اصبعي يده اليسرى اشارة الى 
طعن جنب المسيح بالحربة » ثم اعلاه فادناه فوسط وجه الجزء فظهره شبه علامة الصليب . 

7" يحدره ثانية الى الكأس ويرسم به صليبا في الدم كالاول ويصعده ويرسم به على شق 
الجزء الثاني خطا من فوق الى تحت وعلى وسطه وظهره من الشمال الة اليمين ٠‏ مبيّنا بنك 
أن هذا المقتول كان مضرجا بدمائه في العليّة » ومشيرا الى الدم والماء اللذين جريا من جنبه 
على الصليب ثم يجمع الجزءين معا . 


4 و 2 و >4 إبه 


يتُخشب]" َه 0( 
رمك “7 دالا تحقه لأسا 
حقي- 0 5 . ب 


بمخما معكًا حصنا 


س7 


50و.- سم 


وعوض عن خطية العالم 
كلمة " فبات الأاسث ل سو 
الصليب ” وعادت نفسه واتحدت 
بجسده وريدن يدن التصرف 
اليساري الى التصرف 
اليميني '' وسالم بدم اقنومه 


معب و 1 ونه متت 0 


0 يها 


0 ّْ ووحد السماويين مع الأرضيين 4 
واحها 0 حم أوحسا 1 


والشعب ( اليهودي ) مع الامم . 


سا حم خسم : ححا ولتق مع الجسد “وفى لوه 
| «شدصا اها الثالث قام من القبر '" . 


م لك ص إاب07_ 
قمر صن محا 


" يدير الجزءين المجتمعين جملة بين أصابعه نصف دور من عن يمينه الى شماله » فيصبح 
الجزء المبلول رأسه الذي كان بين اصبعي يده اليمنى : بين اصبعي يده اليسرى ؛. والعكس 
بالعكس ٠»‏ اشارة الى مجيء المسيح الى العالم . 

بحر امقل تدر الذي بين اصيسي بمتاء الى الكاسس ويغمييه ولام برت طتليب تسبي 
من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال » ٠نم‏ يصعده ويرسم به خطا على د شق الجزء 
الآخر من تحت الى فوق » ثم على ظهره فوجهه من اليمين الى الشمال شبه صليب معكوس » 
وذلك اشارة الى موت المسيح » ومما يجب ملاحظته ان أحد الجزءين يُرسم عليه صليبان 
دليلا على الخلاص الذي صار للشعب اليهودي والشعوب الوثنيّة » والجزء الثاني يرسم عليه 
صليب واحد فقط اشارة الى الخلاص الذي صار للموتى الراقدين » وهكذا يكون قد تم ردسم 
ثلاثة صلبان على الجّسد وثلاثة على الدم . 

8 يوحّد الجزعين معا اشارة الى رجوع النفس واتحادها بالجّسد والدم ي” 
الكتاب ( نفس كل انسان دمه ) , والخبز يشير الى الجسد . 

تي يعيد القربانة بجزءيها المتحدين من شماله الى يمينه » ويصبح آنذاك رأسا الجزءين 
المبلولين فوق ٠‏ وذلك اشارة الى نزول المسيح الى الأرض ونقله المؤمنين من الجهة اليسوى 
حيث الضلال والظلام الى الجهة اليمنى حيث النور والحق . 

١لا‏ ان الاتحاد الذي تم بعد الموت يشير أيضا الى ان عمانوئيل الذي مات وعادت نفسه الى 
جسده وقام من القبر هو واحد لا ينقسم من بعد الاتحاد الى طبيعتين مير فعالجزءين 
المتحدين معا فوق راسه وهو منحن » فيزيحها في الفضاء بشكل دائري مبتدئا من اليمين الى 
اليسار » اشارة الى موت المسيح من أجل المعمور . ثم من الشمال الى اليمين اشارة الى 
اعادتنا من الضلال الى الحق . وهو يقول ( قام من القبر) وتهتز المراوح اشارة الى الزلزلة 


يشير الى النفس كقول 


١ /او‎ 


2 24 و لبك 224 
صسطحكي 1 !| كاني حصت 
و2 حرو 4 4 بسر و2 حرو 
محمد ةنا وب بعدي يه : وب 

سر بير 4 4 بسر :1,7 


صوواخ مدي جا عنهامل 
07 
ديأ فهذا وهنا وقجا أقدمةد 


و و و 4 2120 
. مث :أ وها وبهنا بسك 


واحد هو عمانوئيل ولا ينقسم 
الى طبيعتين من بعد الاتحاد الغير 
صم الاسم ع 
نؤأمن. وبهاذانعترف 
وهكذا نقرٌ " بأن هذا الجسد هو 
ارين وا سنو د ورتب ندا 
لهذا الجّسد “" * 


أماموى 2 


؟”» ينزل الجزءين بهدوء تام الى المائدة » ويضع الجزء اليمينبي فوق الشمالي 
وامتظ واكك" بامتعلى :رأمة طب ر سرد يو بل سا ارح انا مه جراد وله كلما 
السّماويين مع الأرضيين وشعب اليهود مع الشعوب الأمميّة . 

“ينمل باصبيعس بده اللملى إن الجدم انك ب تك لزه يا ب ل 6 ان 
هذا الجسد صاحب هذا الذم » وان الجسد والدم وان وضعا في اناءين فهما جزء واحد 
لله الكلمة المتجدّد » كما يشير الى كلمة الله الذي افرز من الملائكة والبشر ليموت من 
أجل العالم » لأن الكأس تشير الى كأس الموت . 

4 يفصل رأ الجزع الشمال بويغينسه: فيه الكامن انم يلمنة بده اوبلابالجنء :الذي فيل 
منه ثم الجزء الآخر مبيّنا بان هذا الدم د يشير الى الننفئس التي عادت واتحدت بالجدسد 
بعد قبامته من بين الاموات ٠‏ ثم يضعه في الصنتينيّة . كما أنه يضع فيها الجزءين 
اللذين بين أصابع يسراه أيضا بعد القصي . 


)١( 


و »م صو و اه 5 
ححه. !| ومدنى محعمهءتى طلبة مار يعقوب " 


حا وفمهعهًا | حير بحسا 
,دحا ُو : حونا فكته 
بص ا 
فدؤكا ضح ص امب واءأفها 
حم : ولا لاوج د سَهها 


78 إيكا 0 7 و 14 إبها 
وهحنا هيم وجم.ابر * به[ وصضيه 


تخماء شئكة حصا كح 


200 31 أبى 8 هوا 
«افيكي كن ع سوه حتيهدا 
مسهة حُحكُه! بسكهدم . بصي 
يخا ححْوًا بحسا ص سْدَحُهًا 

ال 
معح” حدر سقوبوت 


سر بير يه 2 


ونتحةني وحدي أسا * هدحسا لاا 
وكحيه أعكم جح كدزمب . 
هاا ححا وكة خرضها واس 
كدح : لام حمسا بعد معكم 


آذ هدزفت. .أمايها| ومح ص 


ايها الاب الحق هذا ابنك ذبيحة 
ترضيك . فاقبله لأنه انما ممات 
من أجلي لأتطهر به. تقبّل ههذا 
القربان من يدي وارض علي . 
ولا تتخطر الخطايا التي ارتكبتها 
أمام ربوبيّتك. هذا دمه سفكه 
الأثمة على الجلجلة. يطلب من 
أجلي , فتقبّل طلبتي اكراما له . 
ما أكثر خطاياي وماأعظم 
مراحمك » لو وزنتها لرجح 
حنانك على ثقل الجبال التي أنت 
وازنها . تأمّل الخطايا ». وتبيين 
الضحيّة التي قدّمت عنها لا شك في 
ان الضحيّة والذبيحة أعظم بكثير 
من الخطايا . فلأنى أخطأت . فقد 
اختفل إبنك الحبيب ألم اساي 
والحربة . ففي آلامه ما يرضيك 
ويخلصني . الحمد للآب الذي أسلم 
ابنه لأجل خلاصنا. والسّجود للأبن 
الذي مات على الصليب وأحيانا 
جميعا. الشكر للروح الذي بدأ وكمّل 


سر خلاصنا . أيتها الثالوث 
المتسامي عن الكل أش فق 
علينا أجمعين ”* 


76 بعد أن ينهي الكاهن تلاوة رتبة القصي يردفها حالا بميمر خشوعي للقديس مار يعقوب السروجي 
5/ا في أثناء تلاوة هذه الصلاة ة السريّة » يبتديء الكاهن بتجزئة القربان الى أجزاء يسمى كل منها 


جمرة.ثم يرتبها على هيئة انسان مصلوب أو خروف . ويضع جمرة واحدة فوق 


الجمرات كرأس للمصلوب . 


.٠‏ منفصلة عن باقى 


))7( 


رما صلاهة 


اودب اوس وار ا كم لاسي ابد 
يدها خامنمكم 
حبرحده محف ا 518 موك ب 
١‏ مخ اح ا ا 


و 


نسدد فلكت تان 5 


أنت هو المسيح الاله الذي طعن 
بالحربة في جنبه في ذروة 
الجلجلة في اورشليم من أجلنا ''" 
أنت هو حمل الله الرّافع خطايا 
العالم تمخلضدقة ” أفت امح 
ذنوبنا واغفر خطايانا وأقمنا 
عن جانبك الأيمن '* * 


-١ :‏ عند القصي والرشم ؟1- عند تناول الاكليروس 
5 - بعد الانتهاء من تقديم الذبيحة » وذلك لأنه يشير الى البعد القائم بين 
الله والملائكة ٠‏ كما يشير الى انفصال الطغمات الملائكيّة عن بعضها 
الصليب يسدل الستار بمثابة برقع يوضع ,على عيون الجنود العلويين كي 
لا يروا الاله في حالة آلامه وصلبه » اذ لا يمكنهم أن يصبروا على رؤية 
ربّهم يتألم . فاذا كانت أركان الطبيعة المنظورة كالشمس مثلا وقد أظلمت 
ولم تتحمّل أن ترى خالقها أن يتألم ؛ فكقم بالأحرى الكائنات الغير 
ددري + ا 0 


بعد الانتهاء من تلاوة ميمر السروجي يقول سرا أيضا هذه الصّلاة 

7 يرفع الصينيّة بيده اليسرى ويدنيها من الكأس » ويأخذ الجمرة الخو بمب 
يده اليمنى ويغمسها في الذم ثم يرسم صليبا على الجمرات بحيث لاايدع جزءا منها 
من دون أن يلطخة بالدم » مشيرا الى النفس التي انفصلت وعادت واتحدت به 
7, يعمل نفس ما عمله سابقا » مشيرا الى ذبح الخروف وتضرجه بالدم . 

٠‏ يعمل نفس ما عمله سابقا الا الصليب فيرسمه متعاكسا . وبعد كل هذا يغسل 
رؤوس أصابعه وينشفها بالاسفنجة . 


يسدل الستار في 


ب _ تتم رتبة القصي والرشم بصمت وهدوء لا كما كان يفعل 
مةهههنا الأغبياء الذين اذ يصرخ الكاهن بصوت عال قبل القاثوليق 
خسصا حصنا رمب حيث قوم هذه العجبارة البطاركة 
جاورجي الأول + وقرياقس 8١1٠‏ + والتلمحري 8:5 + وغيرهم 
من الملافنة الذين بينوا زيف هذه العبارة وما تضمنته من تعلييم فاسد 
يتنافى والايمان المستقيم . 

ج _ لم يُعثر لرتبة القصي على أثر في الليتورجيّات , وانما ذكر معناها 
بعض اباء الكنيسة كالقديس مار افرام السرياني . وفي القديم كان يقال 
عند كسر القربان حسصا حصمدا هومب ( نكسر الخبز الستماوي ) ولكنها 
أبساكلك واه يلظ وير ها عل ار حذن حك عوك على عيد الور ران 
جرجس الأول 74١‏ + كما مر شرحه . ولمّا جاء المفشّر واللآأهوتي 
الكبير مار ديونيسيوس يعقوب بن صليبي ١١7١‏ + وضع لهذه الرتبة 
القطعة المذكورة وهي ( هكذا بالحقيقة تألم الخ بدا فدرجت: فى جبريخ 
الكنائس, الستريائيّة الأرثوذكسية . 

د _ ان تقسيم القربانة يذكرنا بآلام المسيح وبذله جسده عنا على خشبة 
الصّليب » غير ان هذا التفسيم واقع على الأعراض التي اس تحالت الى 
جسد الرب ودمه . لأن الجّسد الحي اذ قام من الأموات فلن يموت بعد . 
ولذا نؤمن بأن كل جزء منها حتى أصغر الأجزاء ليس هو هذ أو ذاك 
الجزء في جسد يسوع المسيح ودمه » بل هو كل جسده ودمه مع نفسه 
ولاهوته . 

ه ‏ لماذا لا تجري عمليّة القصي بعد الاستحالة فورا ؟ الجواب : 
لأن المسيح لمّا حل عليه الروح القدس في الاردن لم يتألم ويصلب فورا . 
بل نازل الشيطان وانتصر عليه بواسطة الآلام والصّلب » لذلك ان الفترة 
الحاصلة بين الاستحالة والقصي تشير الى الستتوات الثلاث التي قام فيها 
يسوع بأعماله التبشيريّة وفي نهايتها سلم ذاته الى الصلب والموت . 

فى _ تقسيم القربان يحدث قبل الصلاة الربانيّة لدى الشريان والكلدان 
والأقباط وبعدها لدى البيزنطيين والأرمن والموارنة . 


١‏ - الصلاة الربانية ؟- صلاة وضع اليد "-منح البركة 4+- شروط 


المناولة ه-التشمشت والوعظ 5- 


2و و 


الدورة 


رحْها مدعا الصَلة الربائية 


جه : ا , ا امود روطم 


ع4 22 و 


كد حي وححسهاا ----22 
صؤزصدم بعه تحمة تدم ا 
معدصكٌ كارا بحسا حصا 
أافحهو حْن مفمّى أيج 
وسنفصا . فم أد حقيما 
منقمهًا «وهسمًا ا لمكا 
بحكها برضا محفن مقا با 


حو .“تقزمي7|خة ا 7 
ذال ونام أحىي وخعصنا 7 3 
حا م ل ا همك 


و١2‎ 2 


ل حار 5-7 0 


كل #للتييديكا الفإاز يت طهنا 
يسوع المسيح . يامن يمجده 
الكروبي م ويس بحه 
السرافيم » ويبجله الوف لوف 
وربوات ربوات من الأجناد العاقلة » 
لياف م تايل 
القوابيمطين وبالاوديفان1ا قي 


وجبسماوروحاء. لكلي 
ندعوك بقلب نقيّ ووجه طلق ياأيها 
الآله الآب السموي ونصلي الصّلاة 
الربانية قائلين ابون دبشمايو* ١م‏ 
عم: ليتقدس اسس'مك: 

ليات ملكوتك »؛ لتكن مشيئتك . 
كما في السماء كذلك على الأرض . 
اعطنا خبزنا كفاففااليوم 
وأغفر لناذنوبنا وخطايانا » 
كما نحن ايضا نغفر لمن أخطأ 
البذاءق لتده انلشف :فا البجار لطت 


'* يبسط الكاهن ذراعيه لدى تلاوته هذه الصّلاة » ويستمر كذلك تاليا سرًا الصّلاة الربانِّة. 
واذا كان الأسقف حاضرا هو الذي يفتتح الصلاة الربّانيّة بقوله ( ابانا الذي في السموات ). 
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سكن -- وى وححيةا 
اا 078 ححكم 
9 4 ل“ 5 


مهم : أب صننا أحٌها ل( 
اح جتحا 1 كبحا . 
جد د 1 . نعف لكلى 
مدحا هاه,سها . محُشإنا 
حزير موسا 3 همف حكخ". 
مها حو خاءهَنًا . عا 


لكن نتجنامنالشرير 
ل لبيك الفاسي سينك 
والقوة والتسبحة ( المجصد ) 
الى ابد الابدين . امين * 

كا : اجل ايها الرب الهنا., لا 
تمتحنا بما لانقوى على احتماله . 
لكن نجنا من الشرير ممهدا لنا مسن 
المحنة خلاصا »ء فنسيبحك 
ونتكرك وابنك الو حديد 
وروحك الكلىي قدسه .ء 
الصالح والمسجود له »؛ والمحي 
والواحد معك في الجوهر ٠»‏ الان 


وكل اوان والى ابد الابدين 0 
: امين بارخمور * 


جام : اصن كير صزى * ش م 


أ ترفع هذه الصلاة الى الاب السماوي » وقد نظمت في الآخر » معلنة 
والجوهر كاأقتومي الآدن.والروح» او لمن كان مهايو له بالطبع والجوهر 
كالملائكة والبشر . 

فسا وجسدا كي يكونوا بنين صالحين للأب السماوي القتوس ؛ ومن ف 
اهلا للا شتراك في هذه الأسرار الالهيّة بقداسة الروح والجسد ,فى فياه 


جر و 2 « م 4 


النافورة ورد كما تم ىنحنا بحلاحا وصا موحهنر وها ولا حوظ نهدب 
احا عبر ' أي ندعوك بقلب نقي » ووجه طلق ياأيها الاله الاب 


الستماوي . وفي نوافير آخرى جاء نصنس حصا حُى اها أخا . ذلك 
يعني نحن ولئن كنا اطهارا ومؤهلين لنصلي الصلاة الربيّة التي لايمق 
لأي كان ان يصليها » وبالرغم من ذلك فهي جرأة منا ونحن بشر ترابيّون 
ان ننادي الله بالآب السماوي . لقد صرنا ابناء لهذا الآب بواسطة 
المعموديّة لما قال عن المسيح هذا هو ابني الحبيب متى ١7:‏ ومن خلال 
اخوتنا للمسيح صرنا نحن ايضا ابناء له . 
ج- ان قبريانس اسقف قرطاجنة من اباء القرن الثالث اعتبر الصلاة 
الربانيةافضل القتاو اك اق ها رار الله الآب يلذ له ان يسمع كلمات ابنه » 
ولأنه حين نعيد هذه الكلمات يصبح المسيح نفسه شفيعنا امام العرش . 
وعلى من يتلو هذه العبارات ان يكون هادئا متضعا امام الله العلي . وقال 
مار يعقوب السروجي في وصف هذه الصّلاة ( ما أجمل والطف الصّلاة 
التي علمها ابن الله » طوبى لمن مارسها بأستمرار » وتأمل بها مليّا » انها 
تحوي كل معاني الطهر والقداسة والكمال » ويجد فيها المصلي كل 
حاجاته وطلباته ) 

حقا ان المسيحي لدى تلاوته هذه الصّلاة اجماعيًّا اعترافا بأبوة 
الاب العامة » واخوة المسيحيّن لبعضهم البعض . وبنوتهم للآب » وتمييزا 
لهم من غير المؤمنين ٠‏ ويقول قبريانس أيضا ان الصّلاة الربّائيّة توجب 
في حد ذاتها وحدة المؤمنين فأنها جاءت في صيغة الجمع لا المفردء 
وهي خلاصة الايمان » سيّما أحتواءها على طلب الخبز الجوهري الذي 
هو جسد المسيح في الافخارستيًا هو خبز اؤلئك الذين اتحدوا به . 


2 ضر ب و 


رَحْهًا ,سم أسما ,مخضا صلاة وضع اليد والستلام 


مه: مخضا حفحمي 0ع 


5 هوم 00070 35 5 


حجري 6 بر 2 صصص م 


ممما هاحهنا والأمنحو 1 
٠‏ م دكت ميم زم صتسصد | 


56 عد الو ص ني وحم 

جبعه : 0 رةه 31 
4 بيد سس لو س سس 0 سر دي 7 1 
حا مسعحسا بكر حكلمم| . 
الصسمة آم حهوَحهًا ن هم فى 


4 و وو 


حصي منقمذا هوه سكا تفحم 

كمه ذو اكه حإة)ا 
صاسنا وعمسا فنوف . 

حر عهمدا ماممسهًا . 220 
3 يي : يمف ححه". 

مها حو خاههنا . مها 
0ش 


اع ححصم 


كا: السلام لجميعكوم"١‏ * 
م:زومع لسسسيسيد, 
قبل تناول هذه الأنرار 

المقدسة والالهيّة الني تقدم. 
ع م :فلنحن رؤوسنا سجودا املم 
الرب الرحيم امامك ربنا والهنا* 

كا : امامك طأطأ رؤوسهم 
عبيدك المترجون رحمتك الجزيلة 
؛ فأسبغ يارب بركاتك وقدّس 
اجسادنا ونفوسنا وارواحنا جميعا 
وأهنالتتول أس رار 
المسيح مخلصنا المحيية»فنحمدك 
وتتشكرك والتييبسك الوخعيمد 
ورفشسك الكلي فاسه., 
الصالح والمسجود له » والمحي 
والواحد معك في الجوهر ء الآن 
وكل اوان والى ابد الابدين 


يدعو الكاهن الشعب الى المسالمة كي يكونوا اهلا لتناول الأسرار 
الآلهيّة » ثمّ يدعو الشماس حالا الشعب الى الأنحناء حاثا ايَاهم على 
السلام والقداسة استعدادا لصلاة وضع اليدة التي يتلوها الكاهن من أجل 


م يحدر الكافن أراغيه بعد انها الصئلاة الخاضتة بالضثلاة الرثائثة ..ويكسبين مده 


اليمئن نحو .الشعبة دوق أن يلتقلك: . 


حه: 20000 2 ممفا حصن 


واسطاموى حخصهنا ل كص ات ) 


مس٠‏ ام | هورهو| . 


2 2 ابر 


ا حضنبه اصري) صحزير مسحهحم 
مخوصا اتخُسصتكص أص و 


واحد هوالروح الحي القفدوس 
مكمت صل ومتم سكسم 
جميعماكانن ويككون . 
ليكن اسم الرب مباركا من الان 
والى ابد الابدين آمين ؟؟* 


الشرح ش 

١‏ الاعلان الذي تصحبه عبارة (القدسات للقديسين) يأتي دائما بعد صلاة 
البركة على الرؤوس المنحنية التي تتبع الطلبة الأخيرة من الصلاة الربّائيّة . 

_١‏ يوعز الشماس الى الشعب ليتطلعوا الى الأسرار بخوف ورعدة طالباط 
الى الله أن يرحمهم ويمنحهم الانيزران 'المقدشة"بالنقمة شكانا * 

"_ ينذر الكاهن الشعب الا يقترب الى هذه الاسرار المقدّسة الطاهرة إلا 

من كان قد تطهّر من كل خطأ » لأنها تقدست بأسم الثالوث الاقدس . 
فحذار ان يتناول بدون استحقاق ٠‏ غير مميز جسد الرّب على حد قول 
الرسول , فيجيب الشماس معلنا ضعف البشر وعدم استحقاقهم نظرا 
لخطاياهم » معترفا بقداسة الثالوث الاقدس الطاهر المعصوم وحده عن كل 
خطأ وكأني به يجيب الكاهن ما دام الآب القدتوس معنا ( خض ) » والابن 
القتوس خم معنا » والروح القدّس حصن معنا » فنحن نتقدّم للاشتراك 
بهذه الاشزار ابمعوثة 'الثالاث الأقدس الذي هو حص مهنا “.لذلك فلي درا 
الكاهن الا يهمل كلمة حص معنا » فباهماله هذه الكلمة تشويه لهذه الرتبة 
بالكامل » ثمّ يمجّده ويشكره ثْمّ يؤكد الكاهن قول الشماس بشأن ضعف 
البشر » وقداسة الللاهوت . 

4- تعرض القرابين للشعب مرتين في بدء وانتهاء المناولة الاولىء 
زيّاح الاسرار للشهادة ولعرض الاسرار » واشارة الى صعود المسيح الى 
5 يضع الكاهن الصينيّة والكأس في مكانهما ويغطيهما ثم يقبّل المذبح وينعدر ثم 
بنعظ ف تهوبدا لأشقف بو وبعاك البركة » بينما الشمامسة يرتلون ( حمهوكنا مخر كه ]| 
بالقرابين والصلوات ...الخ ) . 


السماء بسحابة ومهابة » وتغطيتها بعد الزياح اشارة الى احتجاب الابن 
لدى والده » ولمًا يطلبه الارضيون يظهر لهم بواسطة الجسد والدم والثانية 
عند الرفعة الاخيرة . 

5 جميل جدا ان يقدّس الثالوث الاقدس قبل التناول » كما حدث لاشعياء 
النبي الذي بعدما سمع تقاديس الملائكة في رؤياه تطهر من الخطايا بجمرة 
مس بها الملاك فمه دون ان يأكلها » فكم بالاولى يتطهّر من يأكل الجسد 
ويشرب الدم بأستحقاق ؟ وان الملاك طهر شفتي اشعياء بجمرة لا بدم 
لحر نات الت بالجبرةس الستساس يمن السب اسيم ١‏ 
ايلا الشوان وتنى الل لقان الى عددرة الميرة إلى اسان 
وتواريه عن الانظار . 

لات الفازة يما بين التضبى .وتتاول الاس ان تير إلى الفترة التى.ها بسن 
اق دتعي رحن القفاية الال الف فيا عونا يك لشن يي 
الماك كارن بي ا اتكاوينا , 1 


فوائد التناول 

جسد السيد المسيح ودمه ؛ حياة النفس وقوتها كقوله تعالى 
ان اكل احد هذا الخبز يحيا الى الابد يو 1:5: . وقد لخص اللاهوتي مار 
ايوائيس الداري النعم التي ننالها بواسطة هذه الذبيحة في اربعة امور 
)١(‏ انها تطهر نفوسنا وتنقي قلوبنا » وتمنحنا قوة عظمى للتغلب على 
اهواء الخظيّة.(") تجعلنا اولاد الله ومساوين للملائكة ا شعد عنيا 
الموت الروحي وتجتاز بنا منطقة الامم , (؟) تقلد نفوسنا سلاحا روحيا 
ضد الاهواء الرديئة التي تثيرها فينا قوى الشر والهلاك » ويضيف قائلا 
انها الغذاء الذي ينمينا في الحياة الروحيّة» ويوحّدنا مع المسيح ويثبّتنا فيه. 


وجوب التناول 

لذلك اصبح من الواجب على كل فرد مسيحي ان يتناول من السر 
المقدّس لنوال الحياة الابديّة والنعم الاخرى المار ذكرها » وقد أمرنا السيد 
المسيح ان نأكل جسده ونشرب دمه بقوله ( خذوا كلوا هذا هو جسدي .2 
وعن الكأس اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي ) مت 707:75 . 
واقتداء بالسيد المسيح قضت الكنيسة ايضا ء والزمت ابقاءها على 


"8 


الاشتراك بالسرئين بموجب قوانين وشرائع » وخ رده زع هسام 
الاصوام المفروضة سيما خميس الاسرار الواقع في نهاية الصوم الكبير . 
قال العلامة ابن العبري.: يخطئ من يتأخر عن الأثنتزاكبستكهد اللزاب 
ودمه منة طويلة بقصد الاهمال » ويخطئ بالاكثر من يتأخر عنه بحجة 
عدم الاستحقاق » ورهبة لان رجه خغنة اجن رده استنادا الى قول 
الرسول بولس ( لأن الذي يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد 
الرب ودمه ) ١كو ”5,78:1١‏ 9 هذه الحجّة مصيدة الشيطان ونوع من 
اشراكه » يصطاد بها المؤمنين فيمتنعون عن الاشتراك بالاسرار فتكمل 
رغبته » لذا ينبغي ان نهتم لنشترك باستحقاق ونؤدي واجبنا . 

1 ومن يمتنع عن الاشتراك » ويهمل هذا الواجب » فلي تأمل قول 
الرب ( الحق الحق اقول لكم ان لم تأكلوا < جسد ابن الالسان وتشربوا 
دمه فليس لكم حياة فيكم دوز نامج هال ولول وليز» (وكفؤفلك: نفجتاو 
نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره ) عب 5:” . 


الاستعداد اللائق بالأشتراك 
ان التقدم الى تناول جسد الرب ودمه لا يكون اقتحاما بل يتطلب 
له استعدادأا وقد وصع أباء الكنيسة بعض الشروط التي يجب ان تتوفر 


في المشترك منها : 
١‏ آثارته الشوق في النفس الى هذا السر ( كما يشتاق الأيّل الى جداول 
المياه ) هك ١.115١‏ . 


- .فحص الضمير للتأكد من اهليّته كقول الرسول ( ليمتحن الانسان 
نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس ) ١اكو51:78.او‏ ما 
يسمّى ( باليقظة الروحيّة ) . 

"'س تقديم توبة نصوحة وندامة كاملة » واعترافا شخصيا امام كاهن 
شرعي », جاء في كتاب تعليم الرسل من كان طاهرا فليتقدم » ومن ليس 
ل ان يكون صائما . 

. يعطى القربان خبزا مغموسا بالدم . 


"١ 


العصَمةًا| هخزه,ه.!| التشمشت والوعظ 

التشمشت كلمة سريانية معناها خدمة او عبادة وهى الالتجاء الى 
الغذراء والقيسين بغية الشفاغة والبركة كذ طلب. المغقرة والزاحة للموخي 
المؤمنين . وهي ثلاثة اقسام -١‏ تشمشت العذراء . -١‏ تشمشت القدّيسين 
"- تشمشت الموتى . ولدى الاحتفال بهذه التشمشت في القداس يبدو 
وكأن المؤمنين يستقبلون حقا العذراء والقديسين . كما يستقبل الناس 
الملوك » والرؤساء » والعظماء » ويحتفون بهم ويكرمونهم . كما انهم 
يجتمعون الى نفوس الموتى المؤمنين .ويستعاظ عن التشمشت بنشيد أخو 
بدؤه حححاوه وصحخا صهسا في عيد المسيح الملك ينشد خاصة في 
الاعياد المارانية والاحتفالات الرسمية . خلال هذه الفترة يتلو الكاهن 
ضلاة بركة الك ع و احانا تودق طلية ين ادن اعد المؤمتين ال كبر 
يسمّيها العامّة سهرانة حلت محل صلاة مسهبة من أجل المرضى ومن 
انتابهم المحن والآفات كانت تتلى سابقا 

اما الوعظ ويتخلل التشمشت ٠‏ فأصله ترجام » خطبة يفسّتر فيها 
حب اي م ري را ري ا ويد حر لكوي ا 
يتبع قراءة الانجيل فورا . غير ان الكنيسة ارجأته الى هذا الوقت نظفرا 
الى بعض الظروف . 

والوعظ ضروري في الكنيسة عملا بقول الرسول ( اعكف على 
القراءة والوعظ والتعليم ) ١تي ١7:4‏ . وقد عكفت الكنيسة منذ العصر 
الرسولي على ممارسته . وكانوا مواضبون على تعيم الرسل أع ”: ”5 

يجب على الكهنة ان يواصلوا القاء كلمة الله ولا يهملوها لأنها 
ضرورية جدا للمؤمنين اما الشعب فيجب عليه ان يلازم سماع الوعظ 
بفرح ( طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه ) لو 758:1١‏ . 

المدخل الوحيد الى الاسرار هو الايمان الحي بالمسيح ؛ وان 
سماع القداس لا يثمر الا في الذين يندمجون فيه بالايمان والمحبّة كقول 
الرسول بولس ( اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله ) رو 77:٠١‏ . 

ان الكلمة والخبز الافخارستي هما المائدتان الممدو دتان في القدّاس 
لحياة العالم . اذ ( ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تغفرج 
من فم الله ) مت ؛:؛ . ويقول ارميا النبي : ( ان كلماتك قد بلغت الي 
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2 جر و سر 7 سس 


ف و 4 وو ع«داءععل4 و ليه 


ومني مسصسا ومعنزا الع 


4 وى أ و و 4 483 


وأبهوهة محسصبا ومشم| . 


بت موه عل 
و ييه بي يط 


عم ؛ باوبا حون ملسا 
يارب تعطف علينا وارحمنا ء 
ياربنا استجبنا وارحمنا * 

كأقاء :ستيحائفة اأسسشسيحاتك»م 
ربنا والهنا وفاديناييسوع 
التي الشتى الأبصسة مت يتحائفة 
جسدك المقدس الذى أكلناه » 
ولامك«الغاقن..الثّمينَةالذوا-شوبنامم 
لايارب لايارب ٠‏ لاللدينونة 
والأنتقام يكونان لنا لكن واسطة 
للصفح.ومحو الذنوب.وبياض الوجه 
أمامك.ربّناوالهناالىابد الابدين/!؟ * 
ع م:فلتجث لك المسكونة ساجدة: 
والنمجد | صماك »كله اسان !كيه 
لتك معاعث- الموة ساك 
ورجاء صالح لهم. 
هللويا * 

م : نشكرك تغلمنشكرك 
ونقبل:انعحامك.عليتها د مالي 
اشفق ايها الصالح وارحمنا 1/7* 


1 يقف الكاهن في وسط الباب المدعو بالملكي ثْمَ يتلو هذه الصلاة . 
في يعود الكاهن بالأسرار.مت عن يساره 5 المذبح ويقف أمامه ساجدا ثم يصعد 


درجته ويضع الكأس والصينيّة في مكانهما . 


الشفرح 1 
يكسر الكاهن الجسد الى جمرات متعدّدة ليتسنى ان يتتاول جميع 
افراد الشعب . وعلى الكاهن ان يحافظ على الصليب المرسوم على كل 
جمرة لدى الكسر . لذا لايجوز تجزئة الجمرة الواحدة الى اجزاء غعديدة 
لدى أعطائها للصغار لئلا يزيل عنها اشارة الصليب . 
كان الكهنة قديما لايتناولون الجمرات التي تطرح في الكأس بل 
يعرضونها امام المؤمنين ليروها بأم عينهم فيتأكدوا بأن هذا الدم في هذه 
الكؤوس هو دم ذلك الجسد الذي يتناولونه . 
تان اشتراك الكاهن فى القريان, المقدن. قبل الشبعني يشير الى “تبتر اك 
البيئد المسيح في الأسرار بالعليّة قبل تلاميذه ه كما تشير الى حاجته الى 
تناول لأنه بشر واقع تحت الخطيئة . وقد أؤتمن هذه الأسرار بالنعمة . ثمَ 
يناول الاكليروس والعوام أشارة الى توزيع الرب جسده ودمه في العليّة . 
ات كانت العادة قديما في ( وقت الرفعة ) ان تكون دورة في الكنيسسة . 
أي ان امكيروس يتقدم حاصابم ' شموعا" موقدة » والشماس المبخرة . 
والكاهن حاملا الأسرار » والمراوح ترف فوقها ومن ثمّ يتناول الشعب : 
ا ا ا 0 
صريكان الكافن :اول فى انك خرولة + ليثل على بوت المنسيج » أن 
0 ان يسيل منه الدح. اولا" : 
5 عودته ثانية وصعوده الى المذبح يعني ان الرب الاقنوم الثاني ولئن 
نزل من السماء وتجوّل في الأرض متجمدا" ٠‏ لكنه بعد أنهائه مهمة الفداء 
الذي جاء من أجله صعد الى أبيه ثانية من حيث نزل ٠‏ كما يعني ان الابن, 
لاينفصل عن الاب في كلتا الحالين . 
5- في كنائس الموصل فقط التي تسير بحسب الطقس الشرقي وخلال 
اعلان الكاهن الأسرار ثانية أمام أبصررالمؤمنين وقوله (عدحسا حي 
مدحسا حم - سبحانك سبحانك ... الغ ) » جرت العادة في قداس عيد 
الصعود أن يعطي الكاهن للشمّاس ليحمله بيده » وتبقى الصينيّة وحدها بيد 
الكاهن » ويسدل لسكروت دوت الشعب والشمامسة باداء نشيد خلص 
مؤلف من بيتين بدلا" من حُدحمًا حو سبحانك المعتاد ان يقولها الكاهن . 
البيت الأول بدؤه حدحسا حي » والثاني مستوحى من المزنمور ٠١-07:14‏ 
هذا نصه: 


"١ هوه‎ 


سس سر و 


ع ايكيا لات نهدا عاصجه| ١‏ 


تفحسي لها أخا تخُهوير . 
محنوسا وبحي ممه حك 


2 و 4 عو و سس 2 723 
هلحا كظص ه صطحتتب فيا وكعت! 


كا : ايها الاله العظيم الذي تحار 
فيه العقول . يا من طأطأ 
السماوات منحدرا في سبيل 
خلاص جنسنا البشري ملشفق 
علينا وارحمنا لكي نسبّحك دائما 
ممجدين الله الاب والدك وروحك 
القدوس الصالح والمسجود له . 


مي 00 20 02555 المحيي والمساوي لك في 
حي حامها ::هها مخف ى الجوهر. الآن وكل أوان والى أبد 
حححص + الابدين * 

هام : أصن كتحصنى ''' »* ع م : آمين بارخموز ٠.١‏ * 


الشتريج 

أ يؤدي الكاهن صلاة الشكر بالبركة على الرؤوس المنحنية ويختم 
بميمن أو ,يشِيدٍومؤافق للمتاسيةرالتي يحتفل'تهارة: ويليه الشكائن. حاذيا حذوة 
يسمّى سهناصا وهو بيت من الشعر السّرياني بدء استعماله في أواسط 
القرن الثالث عشر . 

ب ان جميع الصلوات الواردة في القدَاسٍ والتي مر ذكرها وشرحها 
مرفوعة الي الله الاب الاقنوم الأول من الثالوث الأقدس ؛ لأن الكاهن 
المقرب يمثل المسيح الذي أصبح وسيطا بين الله الآب والبشر ء ومنها 
ضلدة السنادم ورووضع اليد . .ودعو الروك القشج الشجاك” الضية: 
الربانية . 


0 في نهلية القداس وبحسب الطقس الشرقي يعلن الشماس للشعب أن ينصرفوا 
بسلام يقوله كي حفكد|ا وأعؤومي الخ . . اذهبوا بسلام فيجيب الشعب حمصه ومن 
واكم . أمّا في الطقس الغربي فيكتفي ب أصب حإحصدى . 
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أمّا هذه الصلاة #كين وحدها ترقع الى الابن الاقنوم الثاني من 
الكالوية. الأقدين . وتتضمن -١‏ رفع الشكر اليه تبه قال لخلاصنا 
ومقعنا حمرده ودمة كعت أغراضن الخين و الخبر 'احدايثيالا الده تعيالن 
لجعل هذه الأسرار للغفران لا للحكم والدينونة . -٠‏ الطلب اليه ليحفظفنا 


حم 
حهحه)اا حينم واحؤنهاا 
عسييما وكمتييما خم | 


10 وبهمحاي ص عه 


مسعمسنا وصاما ااام 


8 'حما وصزما ٠‏ لحلهد 
جه عضا اح اا فريعيةا 


بدن عضا ممحتخم | والشحوس 
كه قنهي . وأقسك وَوسهوّا 
وحتتميجي . ونا حجما مسلا 
دسهما ات لخر صم 

كقامع اعم حمكدا كب 

سيب أيطي ات ايان ا 


تسريح المؤمنين 

كا : امضوا بسلام يا اخوتنا 
وأحبّاءنا ونحن نستودعكم لنعمة 
الثالوث الأقدس ورحمته مع 
الزّوادة والبركات التي نلتموهها 
من مذبح الرب الغافر البعيدين 
والقريبيين , الأحياء منتكم 
والموكسحبى: المخاصب سين 
بصليب الرب القاهر 
الموسومين ببسمة المعمودية 
المقدّسة فليغفر الثالوث الأقدس 
خطاياكم وليترك زلاتكم وليّرح 
أمواتكم وأنا العبد الضعيف 
الخاطىء أنال عونا ورحمة 
يدعو تكسي : أفكت سوا 
ببسلام فرحين 
وداعين لي ٠١١‏ * 


010008ظظ 0 


٠١‏ يلتفت لكاهن من جهة الشرق ويضع رجله اليمنى على الدرجة الثانية ان كان 
اسقف أو كاهن حاضرا في الكنيسة والا ليبقى واقفا على الدرجة العليا ثم يرفع يده 
مباركا المؤمنين قائلاة هذه الصلاة ويرسم خلالها ثلاثة صلبان على الشعب + فم يرتكن 
الشماس قائلا كهنا صقرا ( أواحي منْحًا أو حُدصًا وخا ) صما تفخ مدنخى مي 
حبؤ حركهابر . 


احلدن 


ملحق عام 
افتانة المليتي امقس في" القذائن 

اعتادت الكنيسة أن تبدأ صلواتها برسم علامة الصليب المقدس 
على جإلوجاته: واكيعيده إن ,شرو الصتم الواحدة البعدى و الاب ا 
الآخريين » بينما يضم الخنصر والبنصر معا على < جبهتنا ونقول باسم 
الاب اشارة الى الله الاب الذي هو فوق الجميع يديا اد عى املتدرمسفا 
ونقول للابن اشارة الى نزول الابن من السماء واتخاذه جسدا من البتول » 
ثم نضعها على كتفنا اليسرى وننقلها الى اليمنى ونقول الروح القدس 
اشارة الى اننا بموت المسيح مصلوبا وبقوة الروح القدس انتقلنا من 
الظلمة الى النور. ثْمَ نختم ذلك قائلين الاله الواحد آمين ء اعترافا 
بوحدانية اننال ماق الأقائيم حيث تبسط اليد على الصّدر بحيث يكون 
الكف على الصّدر مفتوحا يرافق ذلك انحناءة خفيفة .وكتان الراسم 
الصليب يقول ان هذا الصليب ترسي ودرعي ضد قوى الشر والابليس . 
يرتقي استعمال اشارة الصّليب الى أوائل القرن الثاني واعتادت الكنييسة 
أن ترسم هذه العلامة أيضا على جدرانها » ومذابحها وأغطيتها » ولفائفها 
وملابس كهنتها . ١‏ 
١‏ الغرض من رسم الصليب ان يتذكر المؤمنون دوما موت المسيح 
على الصليب كما يذكر بمجيء الرب الثاني مت 14:" ( وتظهر علامة 
ابن البشر في السماء أي الصليب المقدّدس ) فالصليب رمز الايمان 
المسحي ومختصر ه.. 
الكنئيسة يتقدس بالصّلاة وكلمة الله وباشارة الصّليب ف 
وتكريس الكنائس والمذابح » والاكليل » ومغفرة الخطايا في سر الاعتراف 
والتوبة ووضع اليد في سر الكهنوت ؛ وتقديس الميرون » وتبريك 
أغصان الزّيتون في الشعانين » والمياه في الأنح . وغيرها. لاا يتم 
تقديسبها: إلا جزرسم علامة. سبكم طيها يترد ارجالصيادقة: 
الغترعتعفاف 5-00 ل 2 غذد الصلبان با يك 


و" 


على الخبز والخمر ( ١8‏ ) صليبا وذلك في ثلاث مرّات في كل مرة 
(5 ) ثلاثة على الخبز وثلاثة على الخمر على النحو التالي : 
أولا : في ذكر حادثة عشاء الرب ( ” ) على الخبز و( ” ) على الخمر' . 
ثانيا : في سر الاستحالة ( " ) على الخبز و (” ) على الخمر ' . 
ثالثا : في أثناء القصي والرّشم ( ” ) على الخبز و ( ” ) على الخمر” . 
وكذلك يرسمها الكاهن على ذاته وعلى الشعب في ثلاث مرات 
في كل مرة ستة . 
أولا : لما يباركهم قائلا سحا واكها أحا محبّة الله الآب الخ .. 
ثانيا : لما يباركهم ويقول ددمي وسصدو. واه| مرا ا للله الخ 
ثالثا : لما يباركهم ويقول .15-1 بمحه.ا!ا لتكن نعمة الثالوث الخ .. 
ب ده الصلبان التي يرسمها الكاهن في أثناء القدّاس 
( 6" ) صليبا )(18 ) على الأسرار و ( 1 ) على نفسه و ( 5 ) على 
الشعب اشارة الى تسع طغمات الملائكة . 
خاب ليرا للق عا الشورى بريهيا الكادن على الثعي انق 
تسريحه اياهم » وثلاثة عند تلاوته الانجيل المقدس وواحد لدى نزوله مع 
الأسرار وقوله ( ابسط أيّها الرّب الاله يمينك غير المنظورة الخ ... ) . 
ملاحظة : لا يجوز لأي فرد من الشعب أو الشمامسة أن يرسم علامة 
الصليب على وجهه في أثناء القدّاس ما خلا وقت التقديسات الثلاثة . 


1 اشارة الى ارادة الأب ورضى الابن وتقديس الرّوح‎ ١ 
: ؟ اشارة الى ارادة الاب ورضى الابن وتكميل الروح‎ 
. اشارة الى ارادة الآاب ورضى الابن وتتميم الروح‎ " 


55 


الفهرست 


مصادر الكتاب 
مشاهير مفسري القدّاس عند السّريان 
المقدمة : 


طقوس القدّاس في الكنائس المسيحيّة الرسوليّة 
طقس القدّاس في الكنيسة السريانيّة 

الاتحاد والوحدة الحبيّة 

١‏ - الاتحاد والوحدة الحبيّة عبر محطات 


"ليت 


الله محبّة ,.١1‏ المحبّة تخلق الانسان » ١5‏ الانسان يرفض 
الحبّ الالهي "١‏ ., المحبّة تلاحق الانسان " .١‏ مريم تقول 
نعم “3 , المحبّة تحدر الله من السّماء 4 7. لماذا صار الله 
انسانا 5" . ذروة المحبّة 017" .» مصدر المحبة 9؟ ,2 
ديناميّة المحببّة “٠١‏ . محبّة الله "١‏ . انماء محبّة الله 4" 
محبّة القريب 5” ؛ . ديقُومة المحبّة”ة” ؛ الاقلكاد 
والوحدة ٠١؛‏ , الوحدة مع الثالوث الأقدس 4 , الوحدة في 


القربان المقّس 4؛ , الاتحاد والوحدة في أقوال الآباء ؟١0‏ . 


حضور المسيح 

حضور الله في العهد القديم 55 ٠‏ حضور الله في التجمّد . 
حضور طبيعي . حضور معلن بالمشاهدة . حضور معلن 
في كسر الخبز 55 . حضور معلن في الصوت . حضور 
معلن بالكلمة والعماد . حضور في العبادة والأسرار 7ه. 


المسيح غذاء 


؛ - تقديس الأجساد والأرواح 


ب 
5 

/ 

هما 

فل 
00-50 
هه وه 
و 

17 


المطلب الأول 


/ا5- 6م 
بحث في الكنيسة ومحتوياتها 
معنى الكنيسة . هيئتها العامة 58 . المانئدة "/ا., 
الطبليث و" انية المائدة ه/ا . الملويس الطقسيّة 4 
المبخرة وتقديم البخور 8 . الأنوار في الكنيسة 84 
المطلب الثانى 25255 
بحث في القداس 
اجماء القداس كلم/ء أضل القداس 0 ممارسسة 
القداس في العصر المسيحي الأول ٠و‏ صورة 
القداس ”15 . ماددة القداس 45 . الاستحالة 
الجوهريّة !1 .» خادم السر48. الأيّام والأوقات 
المخصصة للقداس 4 ٠‏ ,: أداب الصلاة وحضورالقداس *+ ١٠١‏ 
المطلب الثالث ٠6‏ 
فيه ثلاثة أبواب 
الباب الأول ٠65‏ -/ا ١١‏ 


صلاة التعاظيم ٠١١‏ . الخدمة الاولى الاستعداد للدخول 
الى المذبح ٠١9‏ . تهيلة الخبز والخمر ١١١‏ 
الخدمة الثانية ٠‏ صلاة التدابير ١5‏ », التبخير ١١”‏ 
قراءات العهد القديم ١١١‏ . نشيد قبل القداس ١١‏ 


هك" 


مطابع الف باء_الأريب 


دسسيق 


حهه.ا 
حصا وحباا معدؤسطا! .ازمر .! موحسا 
واتنهندصا 


بحسب طقس الكنيسة السريانية الارثوذكسية الانطاكية 


بقلم 


المطران اسحق ساكا 


